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ص ي النظر عن فشل قمة كامب ديفيد: يظل جوهر الصراع 
انمآعلى حقيقة التناقض الاستراتيجي بين الكيان الصهيوني 
بية والإسلامية. 
إلى البحر ومن الناقورة حتى رفح لم 
تكن يِوَمَا مسألة مساومة أو مل يط من جانب شعبنا المجاهد لولا التآمر 
الدولي الذي فرض بالقوة كيانآً يهوديا غريباً في قلب الوطن العربي 
والإسلامي: فلسطين. 
ولأن الكيان الشاذ لا يعمر طويلاً فهم يحاولون تأهيل العدو الصهيوني 
ايكون مقبولا فلتتطيديا وعربيآ وإسلاميآ هذه المرة عن طريق سلطلة 
فلسطينية تزعم أنها وطنية. 
شعبنا الفلسطيني الذي ققدم التضحيات تلو التضحيات على مدار القرن 
الفانت غير متعجل على حسم الضراع بهذه الطريقة المذلة التي تمت 
وتابعناها في كامب ديفيد والمتلهفون للمشي على البسط الحمرء وإنهاء 
الصراع بتضييع القدس والأقصى والأرض المباركة هم غرباء عن أرضنا 
وأهلناء فليس منا من يساوم على أرضناء ويفرط بقدسنا ومقدساتنا 
وحقوقنا. لقد ذهب عرفات ووفده المفاوض إلى تلك القمة المشؤومة وهو 
يعلم أن شعبنا وأمتنا لن تغفر له أي تفريط أو تنازل عن فلسطين وعن القدس 
باعتبارها عنوان الصراع ومهوى أفندة المسلمين في كل بقاع الدنيا. 
لقد بدا واضحاً أن السلطة ذهبت لتلك المفاوضات بلا تفويض شعبي 
فلسطيني وبلا تفويض عربي لا شعبي ولارسميء؛ وكان هذا واضحآ حين 
عجزت عن حشد مسيرة كبيرة معتبرة في الضفة الغربية أو قطاع غزة 
تؤيد مفاوضيها في كامب ديفيد. ومقابل ذلك عبّر شعبنا البطل عن تمسكه 
بثوابته الوطنية من خلال المسيرات والمظاهرات الحاشدة. وخرجت أصوات 
من داخل السلطة تعارض السلوك التفاوضي الذي ينتهجه مفاوضو السلطة 
وعلى رأسهم رئيسها عرفات, ووصل الحال ببعضهم إلى تهديد عرفات 
بالتصفية إن وقّع على صكوك التنازل عن القدس وقضية اللاجئين» واعتبر 
الوزير الذي يتولى حقيبة اللاجئين في السلطة نفسه في حكم المستقيل 
خشية أن يسجل عليه أنه تنازل عن قضية أكثر من أرزبعة ملايين لاجئ 
فلسطيني يعيشون في المخيمات والمنافي. 
وخلال الاجتماعات التي جرت في كامب ديفيد كانت المفاوضات 
تجري أساسآ على جملة مقترحات أمريكية حول قضايا الدولة الفلسطينية 
والقدس والمستوطنات واللاجنين وغيرهاء وهي مقترحات مستوحاة 
بشكل أساسي من وثيقة أبو ماز سينة الذكرء فالدولة الفلسطينية 
التي تحاول الولايات المتححدة والكيان الصهيوني فرضها هي دويلة 
ممسوخة: لاسيادة لها ولا كرامة مقطعة الأوصال ومرتبطة بالاحتلال» 
ويتم ربط قطاع غزة بالضفة الغربية عن طريق جسر علوي إضافة إلى 
شارع من بيت لحم إلى رام الله؛ ولايقيم الفلسطينيون جيشاً بأسلحة ثقيلة أو 
سلاح جوء ويتمتع العدو الصهيوني بحرية الطيران في المجال الجوي للدويلة 
الفلسطينية؟! مع السماح لجيش العدو بنشر قواته في غور الأردن في حالة 
خطر عسكري من الشرقء والسماح له بتشغيل محطات إنذار مبكر في 
الجبال الوسطى. 
هذا بالنسبة للدويلة أما المستوطنات ١‏ اللنتشرة كالسرطان في أرضنا 
امحتلة فسيبقى معظمهها على حاله ويضم إلى الكيان الصهيوني.. أما 
اللاجئون فعليهم السلام؟! فالممترحات الأمريكية والتي يبدو أن السلطة 
ب الفلسطينية تجاوبت معها تدعو لاستيعاب أعداد منهم في إطار لم شمل 


كني 


العائلات» واستيعاب نصف مليون لاجئ من الأربعة ملايين في الدويلة 
الفلسطينية على دفعات وعلى مدى عشرين عاماً! وهذا يعني إسقاط حق 
اللاجئين بالعودة إلى أرضهم وتوطينهم في دول الشتات والمنافي؛ وجمع 
الأموال التعويضهم أو بالأصح رشوتهم- ثمنآعن وطنهم وأرضهم. 
أما القدس الأهم والأكثر تعقيداء فإن ما كان مطروحآً بشأنها 
يتضمن تنازل السلطة الفلسطينية عنها لتبقى السيادة فيها لدولة الاحتلال 
مقابل حكم ذاتي إداري في البلدة القديمة والأحياء المجاورة لهاء وضم 
زئيف إلى القدس, والحصول على ممر 
آمن إلى المسجد الأقصى الذي سيتم وضعه تحت إدارة دينية فقط.!! إلى 
الحد الذي دفع بعض مسؤولي السلطة إلى وصف صلاحيات الفلسطينيين 
في بعض أحياء القدس بأنه لايزيد عن كونه سلطة لنقل الزبالة! 
واضح أن السلطة قد استسلمت وقبلت بالحل والتصور الصهيوني للدولة 
ولقضية اللاجئين والمستوطناتء وأنها والكيان الصهيوني وصلوا إلى 
تفاهمات واتفاق بشأنها. حيث لم يشر أحد من قريب ولا من بعيد أن هذه 
القضايا كانت سبباً في فشل القمة» لكن السلطة تمسكت وتشددت بقضية 
القدس لاعتبارات خارجة عن إرادتها وحفاظا على ما تبقى من سمعتها إن 
بقي منها شيء- ليس أكثر. فقضية القدس كما وصفها مستشار الرئيس 
المصري أسامة الباز ليست مسألة فلسطينية حيث تدخل فيها أطراف عربية 
وإسلامية أخرى. فالذي يتخلى عن القدس يكون قد كشف سوءته أمام أكثر 
من مليار مسامء وهو الأمر الذي لا يستطيع تبريره أو تمريره أو الدفاع عنه, 
وهذا هو السبب الأساسي لفشل تلك القمة المشؤومة. 
إن حق شعبنا وأمتنافي فلسطين والقدس والمقدسات, هو حق ثابت لا 
يملك كانناً من كان التصرف أو التفريط به أو الممساومة عليه.. ففلسطين كل 
فلسطين هن ارش وقات [كادقية .. بيعها أو التنازل عننها أو بيعها أو 


نعم القدس التي نات انمه هي جوهر ونون لصرع. تكن و 
فإن شعب ن أن يقبلوا بأي تفريط بحقوقنا الأخرى, فلا 
معن احطان ن إضتا ومتدط ناولا يهنن مجان نالو ذه عدر و0 

أربعة ملايين لاجئ يعيشون في المنافي والشتات. 

إننا نرجو أن لا تكون المرحلة القادمة مرخلة إعادة تأهيلالمزاج الشعبي 
الفلسطيني والعربي لترويضه للقبول بما هو مرفوض حالياً. للوصول إلى 
وضع يقبل به المفاوض الفلسطيني بالصيغة الأمريكية والصهيونية للحل بما 
فيها التنازل عن القدسن: 

إن المطلوب الآن ليس البسبحث عن كيفية إحياء المفاوضات العبثية مع 
العدو المحتل, وإنما البحث عن بديل حقيقي لكل هذه المهزلة: والعودة إلى 
أحضان الشعب الدافئة وإعادة الاعتبار للبندقية المقاتلة» ووقف العبث 
بمشاعر شعينا وخداعه. 

المطلوب هو التصالح مع الشعب وإطلاق سراح المجاهدين والمعتقلين 
السياسيين وإعلان فشل نهج التسوية والاستسلام, والاستعداد لدفع ضريبة 
الكرامة والتحرير والتوقف عن لعب دور حارس الاحتلال وعصاه الغليظة 
ضد المجاهدين» وإعطاء شعبنا وقواه المخلصة الفرصة الكاملة كي تتعامل مع 
الاحتلال باللغة التي لاايفهم غيرها.. لغة الجهاد والاستشهاد.. لغة الصمود 
والمقاومة. 

الحقوق تنتزع انتزاعاً وتؤخذ عنوة, ولا يمكن أن توهب أو تستجدى.. 


خاصة مع عدو متغطرس ليم كالعدو اليهودي المحتل. 


الشيخ عكرمة صبررى يحذر من 
فتوى حاخامات يهود تمس 
بمقد سات إسلامية 

حذر مفتي القدس رئيس الهيئة 
الإسلامية العلياء من الفتوى التى,أعلنها عدن 
من الحاخامات اليهود ولم يُدرجوا فيها اسم 
السجد الأقصى المبارك مع الأماكن المقدسة 
الموجودة في الأراضي الفلسطينية, والتي 
أعلنوا قبولهم بقاءها تحت السيطرة 
الفلسطينية في حال الاتفاق على حل 
سياسي بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي. 

ورفض الشيخ عكرمة صبري تقبل هذا 
الاقتراح» الذي يُعطي الشرعية لدخول اليهود 
إلى المقامات والمساجد. وقال الشيخ عكرمة 
إن الحرم القدسي الشريف يقع تحت إشراف 
الوقف الإسلامي. وإن سلطة الاحتلال حين 
تتكلم بشأنه يتم الحديث باسم الأمن من أجل 
القول إن الشرطة الإسرائيلية تسيطر عليه, 
وإنها تعطي الموافقة للمسلمين لأداء عباداتهم 
وحتى بناء بيت لهم. 

واعتبر الشيخ عكرمة هذه الفتوى في 
غاية الخطورة, مؤكداً عدم السماح بوجود 
اليهود في اللسجد الأقصى. وقال إن 
المقامات التي يتحدثون عنها هي في الأساس 
مقامات لعبادة المسلمين» وعقاراتها وأملاكها 
هي وقف إسلامي: وليست قبوراً وإنما هي 
رصّوز اتخذت أسماء الأنبياء الذين يؤمن 
السلمون بنبوتهم جميعاً. ولا يعني أتها إذا 
سميت بأسماء أنبياء يهود هي ملك لليهود 
امكل يوا النبج يوسيف: سلجي 
الإبراهيمي» أو النبي صموئيل: وأن ما يجري 
لي ذا الوقت هدفه ان يحقق اليهود مالم 
يحققوه من قبل, وذلك تحت شعار السلام» 
والهدف إعطاء الشرعية لأدائهم العبادة في 
هذه الأماكن المقدسة 88 
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أخبار وتغارير 152575750159791 
ات جو 1 21 1190121922 


اده شلديدا منذ توقيع اتفافية أوسلو 

ذكرت مصادر حقوقية أن النصف الأول من العام الحالي شهد تزايداً في سقوط الشهداء 
بين الفلسطينيين: مقارنة بالعام الماضيء فقد تم توثيق استشهاد "١‏ فلسطينياً برصاص الجيش 
والمستوطنين وقالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إنه بالرغم من مرور نحو سبع 
سنوات على توقيع اتفاقية أوسلو في 1١‏ أيلول/سبتمبر 1997 بين الفلسطينيين والإسرائيليين» 
إلا أن سياسة العقاب والقمع الجماعي: التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب 
الفلسطيني, بقيت سمة رئيسة لهاء ولقد تفاوتت حدة هذه السياسة خلال السنوات الماضي 
لتشهد أوجها خلال مواجهات جيل أبو غنيم وحفر النفق وأحداث هبة الأسرى الأخيرة في : 
أيار/مايو الماضي . 

وأشازت ؤسسة التضنامن الدولي 
إلى أن«العام الأحالي'شنْهد ازتفاعاً مللخوظاً 
في عدد الشهداء الفلسطينيين الذين 
سقطوا على يد القوات الإسرائيلية 
والمستوطنين إذ بلغ عددهم ٠١‏ شهيداً: 
فقد صعّدت السلطات الإسرائيلية من 
ال كاملقدعاق نوها الفحوة!المفحرلةاذ 
الفلسطينيين لقمع كافة أشكال الاحتجاج 
التي يقومون بها 

وحتسب التخنامن فق شكلت | الشؤر 
السنتة الأولى من العام الخالي ارتفناعاً 4 
بالغاً في عدد. الشهداء: الفلسظينيين بلغت نسبته ٠٠١‏ في المئة مقارنة مع الشهور الستة 
الأولى من العام الماضي ١5535‏ حيث سقط عشرة شهداء. ليرتفع بذلك عدد الث 3 
الفلسطينيين منذ توقفيع اتفاقية أوسلو إلى 55١‏ شهيداً يمثلون ما نسبته 57.5 في 
المقة من امتخطضىعااللشيكه دالا الفلستطينيين 
أفل/ذيسمبنَ عام /20541 

وتشير المعطيات المتوقرة لدى مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إلى أن العام الحالي 
تميز بارتفاع عدد الشهداء برصاص الجيش الإسرائيلي, إذ بلغ عددهم ٠١‏ شهيداً. سقط 7 
منهم خلال مواجهات هبة الأسرى و؛ خلال عملية تصفية خلية الطيبة بتاريخ ؟ آذار/مارس 
٠‏ كما سقط ” شهداء من الأطفال دون سن ١7‏ عاماً» اثنان منهم د ملسعوق) 
بسيارته: ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال دون سن ١5‏ عاماً منذ بداية 
الانتفاضة إلى 184 شهيداً 18 عام :كما منقطت لمزاتان 
ليرتفع عدد النساء الفلسطينيات إلى ٠17‏ شهيدة منذ بداية الانتفاضة 

"رحلة العودة" إلى فلسطين 

نظمت “الرابطة الإسلامية لطلية فلسطين 'رحلة العودة" إلى الكدون الفلسطيتية > اللبنانية 
وشارك فيها ألف لاجئ فلسطيني قدموا من جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان ومن المدن 
اللبنانية: وهدفت الرحلة إلى الوقوف على مشارف الوطن المكتل فلسطين ومشاهدة رياه وأوديته 
وسهوله ومزارعه والتعرف إلى القرى والبلدات الفلسطينية التي يمكن مشاهدتها من الأراضي 
اللبنانية: وشنارك في:الرخلة أعدان:من الطلاب والطالبات إضافة إلى ذويهم وعدد من فاعليات 
المخيمات ومسؤولي المؤسسات الاجتماعية 

ووصلت القافلة المؤلفة من 7" باصاً إلى سجن الخيام حيث جال المشاركون في أقسامه. 
وتعرفوا إلى الأساليب الوحشية التي مارسها الاحتلال وعملاؤه بحق المعتقلين اللبنانيين. ثم 
انطلقت الرحلة إلى 'معبر فاطمة" حيث بات المشاركون على بعد أمتار قليلة من الوطن المحتل. 
وعتد هذه النقطة قاضت مشماعتر:الخنين:والشوق لفلسطين وبدأ كبار السن بالبكاء. وآخذ 
الأطقطال هاج كا الشكائك سول إلى فلسكس مك1 لكر لد 
أطلقه أهاليهم و 

وتوزع المشاركون في الرحلة على طول الشريط الشائك ينظرون إلى الوطن وقراه المحتلة 
ويسم ون القرى والسهول والمزارع والمرتفعات 


نذ بدآية الانتقناضة الفلستطينية فى 6 كانونا 


ينهم 1 شهيداً دون 


خرة الث 


01 هب : 
الاصيب ‏ --------- سيو وييو سبرب عو سس سهد 


١‏ مليون دولار حجم المبادلات 

العربية الإسراشيلية عام 1994 

بلغ حجم المبادلات التجارية بين إسرائيل 
والدول العربية نحى 5١.051‏ مليون دولار في 
انون الثاني/يناير 
آيلول/سبتمبر 1544 مقارنة ب 41079 مليون 
دولار خلال الفترة نفسها عام 1994 وبنسبة 
انخفاض ", ./٠‏ وجاء في تقرير أنجزته هيئة 
اقتصادية حكومية مصرية يعتبر الأول من نوعه 
الذي يرصد حركة التجارة العربية -الإسرائيلية 
نا عد ا ة الحياة في 18 
حزيران/يونيو الماضي أن الصادرات 
الإسرائيلية بلغت 7١07١‏ مليون دولار مقابل 

ادرات عربية في حدود 55.87٠‏ مليون 
دولار. وقال التقرير إن تجارة إسرائيل مع الدول 
العربية اقتصرت على مصر والأردن والمغرب 
والإمارات العربية المتحدة والكويث وتوئس 
وعمان وموريتانياء واحتلت مصر المرتبة الأولى 
من حيث الأهمية النسبية وبلغ حجم التجارة بين 
الجانبين 54,7417 مليون دولار. يليها الآأردن 
37 واختل المغرب المرتبة الثالثة ١ه‏ 
مليون دولار» ثم تونس "10١‏ مليون دولار, 
ويعتبر حجم التبادل التجاري بين إسرائيل 
والدول العربية ضعيفاً جداً إذا ما قورن بتجارة 
إسرائيل مع بعض الدول والتجمعات الاقتصادية 
الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
ودول أسيا (اليابان والصين وتايوان وهونغ 
كونغ وتايلاند)؛ وبلغت ١1/7‏ مليار دولار مع 
الاتحاد الأوروبي. وه.7١‏ مليار دولار مع 
الولايات المتحدة؛ و7.7 مليار دولار مع 
دول آسيا 

؟." مليون سائح زاروا إسرائيل 

أفادت معطيات صادرة عن مكتب الإحصاء 
المركزي الإسرائيلي أن عام 1945 شهد قدوم 
مليونين و١1١5‏ ألفأ و١141‏ سائحاً أجنبياً إلى 
إسرائيل. ويتضح من المعطيات التي نشرتها 
صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر 
في 7 تموز/يوليو الماضي أن الولايات المتحدة 
الأمريكية احتلت المكان الأول من حيث عدد 
السياح الذين وفدوا منها لزيارة إسرائيل خلال 
العام الماضيء إذ بلغ عدد هؤلاء السياح 
سيا؛ ثم بريطانيا في المكان الثاني 
التي جاء مثها 150407 سائحاً يليها فرنسا 
التي قدم منها إلى إسرائيل في نفس الفترة 
سائحاً. فألانيا (181 ألف سائح), 
وإيطاليا التي قدم منها 147737 سائحاً 88 


الفعتسرة بين 


وازدادت مشاعر الغضب مع مرور الدوريات الإسرائيلية المؤللة التي سرعان ما تعرضت 
لرشقات الحجارة 

50 المشاركون في الرحلة الصلاة عند بوابة معبر فاطمة أعقبوها بموجة من الهتافات التي 
أكدت على حبهم لفلسطين وتمسكهم بها.,وألقى رئيس ”الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين 
الأسنتاذ رافت,مرة في المشباركين في 
الرجلة كمه كر فم 
الفلسطينيين بالانتصار العظيم الذي حققه 
لبنان على الاحتلال الإسرائيلي وبتحرير 
قرى الجنوب والبقاع الغربي: ‏ . 

وهنا:مرة لبنان حكومة وشيعباً ومقاؤمة 
على هذا الانتصارء وأكد أن الفلسطينيير 
لم يتنازلوا عن حقوقهم التاريخية في 
فلسطين. وشدد مرة على حق اللاجئين 

في العودة الشاملة والكاملة 

إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1944 

وأضاف "من هنا وعلى بعد أمتار قليلة 
من فلسطين التي هجّرنا منها منذ خمسين عاماً نؤكد رفضنا لكل مشاريع النسوية والانفاقات 
المذلة ونؤكد أننا ما زلنا نتمسك بفلسطين, ونعلن نحن اللاجئين رفضنا لكل مشاريع التسوية 
والاتفاقات المذلة ونؤكد أننا لن نتنازل عن حقنا في العودة 

وقال إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم يفوضوا أية فئة فلسطينية كي تتحدث باسمهم 
وتتنازل عن حقوقهم, معلناً استعداد اللاجئين لاسترجاع الحقوق كاملة؛ مؤكداً في الوقت نفسه 
رفض اللاجئين خيار التسوية والتنازل والتفاوض وتمسكهم بخيار المواجهة والصمود والمقاومة 

نادى الأسير الفلسطيني يطالب بمقاضاة إسرائيل لتعذيبها الفلسطينيين 

دعا نادي الأسير الفلسطيني إلى وضع مسائل حقوق الإنسان الفلسطيني على طاولة 
المفاوضات, ولا سيما موضوع تعذيب المعتقلين الفلسطين يين في خوء استمرار قانون التعذيب 
الذي أجازته إسرائيل تحت مبررات 0 وبين النادي, ٠‏ في ب اسبة 
اليوم العالمي لمناهضة التعذيب؛ أن إسرائيل لم تلد 0 ته 
الشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني من تحريم 0 واعتباره جريمة حرب 

وقال البيان إن سياسة التعذيب تصاعدت بعد اتفاق أوسلو تحت حماية التشريعات 
الإسرائيلية» وأن قرار محكمة العدل يوم 4 حزيران (يونيى) ٠٠١‏ بوقف العمل بقرار سابق 
يسمح بالتعذيب لم ينفذ عملياً. :اققا نانك ينها ان متتفرقة بالقست انلز ل ا أن 
التعذيب متواصل ومن ضمن هذه الشهادات شهادة الأسير محمد عابدة من بيت لحم الذي 
قضى 54 يوماً في سجن المسكوبية» حيث حرم من النوم فترات طويلة وتعرض للشبع والتهديد 
00 المحققين 

وقال نادي الأ 


ا عن سعنادة 


أسير الفلسطيني إن 


٠‏ مواطناً فلسطينياً استشهدوا بسبب التعذيب والضغط 
النفسي بين عامي 14/8 و1995؛ وطالب النادي بمحاكمة دولية للفاعلين وبتحميل إسرائيل 
المسؤولية عن استمرار هذه السياسة المحرمة دولياً وقال إن التعذيب الذي مورس بحق المواطنين 
الفلسطينيين خلال السنوات السابقة ترك آثاراً نفسية وعصبية عند العديد منهم, وأن الأطباء في 


إسرائيل شاركوا في سياسة التعذيب من خلال مساعدة المحققين على ذلك بواسطة تعبئة 
(استمارة الأهلية الطبية) للمعتقل التي تقيس مدى قدرته على تحمل التعذيب, وهو الأمر الذي 
يخالف كل الآداب الطبية 
وكشف النادي عن تجارب ظبية ونفسية مارستها على الأسرى شركات أدوية | 

ومجموعات من الباحثين النفسيين الإسرائيليين الذين جعلوا من الأسرى حقلاً للتجارب 0 
نادي الأسير مواصلة حكومة إسرائيل إجراءات وضع سياسة التعذيب في إطار القانون: ما 
يجعل كل عمليات القتل التي قامت بها ذات صفة شرعية ويجعلها تهرب من المسؤولية وتحمي 
مرتكبي الجرائم من الإدانة القضائية؛ وكان آخر هذه الإجراءات سن قانون بالقراءة الأولى في 
الكنيست يسمح باحتجاز الأسرى كرهائن ولا يعترف بمكانتهم القانونية كأسرى حرب وفق 


العدد الثامن - آب ( أغسطس 1٠٠١)‏ 


اتفاقيات تيف القالثة وال نابئعة: 

وقال نادي الأسير إنه حصلت بين عامي 1557 و1945 ست حالات استّشهد فيها معتقلون؛ 
اي بمعذل:شهيك كل ,سنة بسيبية ملليايشنات: التعذيب والضغط النفسي والإهمال الطبي. وأوضح 
أن على المجتمع الدولي وهيئاته إجراء تحقيق فيما يجري .في السجون الإسرائيلية وتقديم 
إسرائيل للمحاكمة الدولية لخرقها مبادئ حقوق الإنسان 

الاختلالات البنيوية فى الكيان الصهيوني 
ر عن بيت الحكمة العراقي كتاب جديد تحت عنوان “الاختلالات البنيوية في الكينان 

الصهيو ني 1 لا 0 الركن غازي أحمد خليل: 
الذي بحث في موضوع "الوضع الجغرافي والسكاني للكيان يوني”؛ والعميد البحرم بالق 
عبد الوهاب عبد" السكان القضَناب: اي لخاد 0 الاختلالاث: البنيوية والعيوت 
الؤسسات العسكرية'الضهيونية", إضافة للتكتوز جود علي رئيس مزك التارا ٌّ 
الدولية في جامعة بغداد الذي كتب في موضوع "المياه في الكيان الصهيوني"” والدكتور كريم 
محمد حمزة أستاذ الاجتماع في كلية الآداب جامعة بغداد؛ الذي كتب في موضوع "الاختلالات 
الاجتماعية في الكيان الصهيوني 

وظرح.الكتاب في فصله .الأول للدكتور كريم محمد حمزة جملة من الأستئلة تؤلف كما يراها 
قطب الاختلالات الاجتماعية في الدولة العبرية. وهي: من اليهودي؟ وهل اليهود ساميون؟ وهل 
اليهودي صهيوني بالضرورة؟ ليصل إلى أن هذه الأفكار اعتمدت عليها الأيديولوجية الصهيونية 
للتدليل على أن"اليهود 'شعب مختار". وانهم الأسياد وغيزهم الخدم» وأن لهم وطن بلا شعب في 
انتطازهم 

ويتساءل الكاتب إذا كانت هذه دعاوى اليهود فلماذا يتحدثون اليوم بعد خمسين عاماً من 
احتلالهم فلسطين وبصوت مرتفع عن أزمة هوية يعانيها التجمع اليهودي؟: فهو 'يهودي لا 
يهودي؛ ويهودي لا صهيوني. وصهيوني ضد الأرثوذكسية؛ وأرثوذكسي ضد العلمانية؛ وهو 
شرقي- غربي؛ وهم بيض وسود؛ وساميون وغير ساميين. إلى آخر الانقسامات 

ويقول الدكتور حمزة 'لقد أريد للكيان الصهيوني أن يكون "وطن لكل اليهود". كون اليهود 
الذين هم خارجه في حالة شتات؛ وأن ذلك الكيان وجد ليجمعهم, فهل تحقق ذلك بعد خمسين 
نة؟": ليخلص إلى أن إسرائيل لا تضم 

ى 5 في المئة من يهود العالم, البالغ 
عددهم 1١‏ ملينون تسمة, بينمسا تضم 
الؤلايات.التتحدة وخسدها/ 5:1 مليوّن 
يهودي» وبالتالي فإن إسرائيل كانت وما 
زالتابعس.من.أن تكون وظناً اليسوكلون 
ويبدو من دراسة حركة الوجرة؛ ومن 
خلال تفاصيل الأرقام التي أوردها عالم 
الاجتماع اليهودي "ايشنشتادت' بين 
عامي ١944‏ و1447 أن نسية الهجرة من 
آسيا كانت تميل إلى التناقص من 5 في 
المثة إلى في المثة, وكذلك الحال مع 
أفريقياء إذ تناقصت النسبة من ١5‏ في المئة قبل عام 157٠‏ إلى 8 في المئة عام 1960. أما 
بالنسبة لأوروبا فإن اتجاه الهجرة يتحول من الأدنى إلى الأعلى: إذ ارتفعت النسبة من !4 في 
المئة إلى 57 في المئة. 

أما عن أزمة المياه فإن الدولة العبرية حسب ما يقول مؤلفو الكتاب تعاني مشكلة مائية 
عسيرة . ويقول الدكتور محمد جواد علي في الفصل الثاني من الكتاب إنه يمكن تحديد أبعادها 
في اتجاهات؛ يتمثل الأول في عدم كفاية المياه. والثاني في مشكلة الملوحة المتزايدة في 
بحيرة طبرية: أو في المياه الجوفية. أما الثالث فيتمثل في ارتفاع تكاليف تحلية اللياه. إذ 
تخصص الدولة العبرية نسبة كبيرة من نفقاتها لهذا الغرضن: إضيافة إلئ النفقات ت التي تتحملها 
جراء استخدامها لكميات كبيرة من الطاقة. ؤيرى الذكتور علي أن قادة الحركة الصهيونية قد 
تنبهوا إلى قضية المياه منذ مرحلة مبكرة؛ وهي مرحلة الحلم بالتجمع في 'أرض الميعاد", والتي 


العدد الثامن -آب ( أغسطس ) 


حاخام يهودى بارز: لا خيار أمامنا 
سوى التخلص من الفلسطينيين 
نقلت صحيفة عبرية تصريحات متطرفة للزعيم 
الروحي لحركة "شاس” الخاخام عوفاديا يوسف 
هاجم فيها السلطة الفلسطينية. ودعا إلى ضرورة 
الجنلاص عن الفلفبطينيي: وادرنت صني به 
أمآرتس' تصريحاً للحاخام عوفاديا يوسف عقب فيه 
على السلام مع الفلسطينيين. فقال “هذا ليس 
لاما يأعناف 3 هيا مره الع 01 
الفلسطيئيين". وعقبت مصادر 'شاس" على هذا 
التصريح بقولها أن الخاخام يقصد المسيح الذي 
يمكن أن يفعل ذلك, وليس الجيش الإسرائيلي. وكان 
الحاخام يتتحدث خلال حفل زواج لابن 1 
الحاخامين اليهود؛ وقد فاجا الحضور حين وقف 
ليتحدث عن مواضيع سياسية وخلال حديثه هاجم 
يوسف السلطة الفلسطينية؛ وقال "أي سلام يريدون 
- أي الفلسطينيون- وهم يهددون بائتفاضة؟ وهل 
هذا يمكن اعتباره سلاما».. إنهم بريدون قتلناء وهذا 
لا يمكن أن يكون سلاماً". وفيما يتعلق بالحرم 
القدسي قال الحاخام يوسف 'لا يكتفي الفلسطيئيون 
برفع العلم الفلسطيي على الساجد ال الأقصى.. إنهم 
يريدون القدس بكاملها ولا يجوز أن نثئازل لهم 


عنها 
مفتي فلسطين: 

التعويض عن أرض فلسطين حرام 

اكد الشيخ عكرمة سغيد صَبري -المفتي العام 
للقدس والديار الفلسطينية- أن التعويض عن الأرض 
الفلسطينية كبيعها سواء بسواء, لا يجوز مطلقاً 
شرعاً. جاء ذلك في فتوى شرعية أصدرها سماحة 
الشيخ صبري بعد الأنباء المنسوية إلى مباحثات 
كامب ديفيد. والتي تشير غالبيتها إلى قبول الجائب 
الفلسطيئي مبدا التعويض للاجئين الفلسطينيين 

وأضاف مفتي القدس قائلاً: ينطبق على الذي 
يأخذ التعويض عن الممتلكات الفتوى الصادرة غن 
علماء فلسطين منذ الشلاثينيات في القرن الماضي, 
والتي تنص على التحريم القطعي: لأن الأرض 
الفلسطينية ليست سلعة للبيع والشراء» فهي وقفية 
مباركة مقدسة. 

وأوضح صبري أن هناك فرقاً شاسعاً بين 
التعويض عن الارض والتعويض عن الأضرار التي 
لحقت باللاجئين الذين مُجَروا عن ديارهم بغير حق. 

واضاف قائلاً؛ إن عبارة حق العودة والتعويض 
جائزة شرعاً: أي أن اللاجئ له الحق في العودة إلى 
دياره. كما له الحق في الطالبة في التعويض عن 
الأضرار والمعاناة والخسائر التي لحقت به وبأؤلاده 
وأحفاده". وأشار صبري إلى أن عبارة حق العودة 
أى التعويض لا تجوز شرعاً. لأن المحظور قائم فيهاء 
أعني التنازل عن الأرض؛ وهو محرم شرعاً 

واضماف أن من لا,يرغب فى العنودة ليس له 
الحق في أخذ التعويض مطلقاً مهما كانت الأسباب 
ومهما كانت المبررات قائلاً: 'ستبقى أرض فلسطين 
لأهلها ولجميع المسلمين إلى ما شاء الله. وإلى أن 
يرث الله الأرض وما عليها 88 


محكمة التمييز التركية تحظر على 
أربكان مزاولة أى نشاط سياسي 
مدى الحياة 

اسبدرت ممكمة التفييز الفركية 18 
بالموافقة على الحكم الصادر من محكمة أمن 
الدولة في ديار بكر والقاضي بحبس البرفيسور 
نجم الدين أربكان (4 عاماً) زعيم حزب 
الرفاه المحظور لمدة عام بتهمة استغلال الدين 
لأمداف سياسية الأمر الذي يستتبع منعه من 
المشاركة في الحياة اه مدى الحياة. 

لحن اللحسيا د يمه حرب 
الرفاه) بالقرار معتبراً أنه مثال على 
حالة حقوق الإنسان في تركياء وقال نائب 
رئسس الحزب محمد بيكارو فب لو إن 
رئيسياً للوزراء سيضطر إلى الذهاب إلى 
السجن لإقدامه على التعبير عن آرائه. 

الحكم على أربكان وجه ضرية قوية لجهود 
ترشيح تركيا إلى الاتحاد الأوروبي» أشار 
دبلوماسي أوروبي إلى أن هذا القرار يظهر 
من جديد أن حق حرية الرأي محدود جداً في 
تركياء مضيفاً أنه ليس مقبولاً وغير متناسق مع 
أفكارنا حول حرية التعبير 

ويقول المراقبون إنه مازال أمام أربكان 
فرصة أخيرة للاستئناف ضد قرار محكمة 
الاستئناف التي يمكن أن يطلب منها إعادة النظر 
في حكمها؛ لكن فرص كسب الدع وى ضئيلة 
جداًء وأعلن محاميه يشار غوركان أنه إذا 
لم يكسب دعوى الاستئناف فإنه سيرفع 
الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق 
الاتسنان. 

وقد:اضطن اريكان اول وتفير را 
إسلامي يترأس حكومة في تركيا البلد 
الإسلامي الذي يسيطر عليه العلمانيون إلى 
الاستقالة في حزيران/يونيو 14357 
بضغط من الجيش الذي ينصب نفسه على 
أتةاتخارن للعلمائية بكدما تراس التكرية 
الدة سنة على رأس انتلاف مع رئيسة 
حزب الطريق القويم تانسو تشيلر. 

البرفيسور نجم الدين أريكان علق على قرار 
السجن الصادر بحقه بالقول : إن هذا لا 
يعني إيماننا بعدالة وقانونية العملية لأن 
القرار الأخير مناف باعتقادنا للعدالة ولجميع 
المبادئ الحقوقية: ويحمل معان أليمة لتركيا 
حيث يكون بمقدور كل شخص إعداد 
شريط فيديو بحق من يعاديه .18 


انطلق تاريذ الصهيوني 
الأول: الذي عقده هرتزل في مدينة بال في سويسرا عام 

ويضيف إنه منن ذلك المؤتمر وحتى يومنا هذاء وعلى الرغم.من مرور أكشر من قرن من 
الزمان: لم تتراجع القيادات الصهيونية عن أطماعها في المياه العربية؛ بل على العكس من ذلك 
راحت تتحدث عن ما يسمى الحقوق المشروعة لنمو الدولة العبرية وحاجات المستوطنين للمياه. 
وتعكس ذلك المشروعات التي توالت من الجهات الإسرائيلية والأمريكية والعربية المساندة لها 
بهدف الاستيلاء على مياد الدول العربية المجاورة وسرقتها بطرق متعددة. وقال عندما كان يعجز 
هذا الكيان عن تحقيق أطماعه سلماً فإنه يحصل عليها عدواناً. ومن الاختلالات الأخرى التي 
تناولها الكتاب: الاختلال في الوضع الجغرافي والسكانيء وهى بحث بقلم اللواء الركن غازي 
أحمد خليل حيث يقول في الفضل الثالث من الكتاب إن هناك نقاط ضعف عديدة يشكو منها 
الموقع الجغراقي للدولة العبرية, منها سهولة فرض حصار جغرافي عليه من الدول العربية 
المجاورة» وعدم وجود أي منافذ برية له تجاه الدول المجاورة؛ وإمكانية إغلاق المنافذ البحرية 
في حرب شاملة: والمسافة الكبيرة التي تف صل إسرائيل عن حلفائها في أورويا 
وأمريكا 

أما نقاط الضعف في المجتمع السكاني في ما يراه خليل فهي: أن الدولة العبرية تعتمد 
اعتماداً مباشراً.على المهاجرين لدعم قوتها البشرية. عدم وجود تجانس وتماسك في الشعور بين 
المهاجرين السابقين والمهاجرين الجدد. السكان العرب الذين يؤلفون ١5‏ في المئة من مجموع 
السكان يمثلون عبئاً أمنياً على هذا الكيان. تباين توزيع السكان؛ إذ يتركز معظم اليهود في 
منتصف فلسطين. وذلك يجعل المنطقة الوسطى هدفاً استراتيجياً للدول العربية 7 

أما بالنسبة للحديث عن الاختلالات في المؤسسة العسكرية فذلك يكشف نواحي الخلل: التي 
تعاني منها الدولة العبرية ككل. ويمكن إجمال الجوانب السلبية. التي رافقت تأسيس المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية. كما يلخصها بحث العميد البحرى الركن عبد الؤهاب القصاب في 
الفصل الرابع من الكتاب في الآتي 8 1 

عسكرة. الدولة وهيمنة الفكر العسكري على قطاعات الدولة المختلفة. المشاحنات المدنية 
العسكرية. الإرهاب الذي تحول إلى إرهاب الدولة. وهو ما أصبح ممارسة يومية للجيش 
الإسرائيلي. مع تصاعد دوره نتيجة الحروب المتعددة. ازدواج الشخصية. سواء على مستوى 
الفرد أم على مستوى الدولة. وأخيراً ظهور مراكز القوى من العسكريين 

الأهم المتحدة توقف 11844 عقدا للعراق بقيمة ١‏ ؟ مليار دولار 

قال مصدر في وزارة التجارة العراقية إن 15/5 عقداً © مليازات ى١١٠٠١‏ فليُون دؤلاز 
من تلك التي أبرمها العراق في إطار المراحل السبع الماضية من برنامج "النفط مقايل الغذاء ما 
زالت معلقة حتى الآن بسبب العرقلة المتعمدة للمندوبين الأمريكي والبريطاني في لجنة المقاطعة 
المشرفة على إبرام العقود الاستيرادية للعراق : 

وقال المصدر إن هذه العقود التي لم 
تحصل الموافقة عليها من اللجنة المذكورة 
تشمل ”11 عقداً لقطاع التجارة؛ و5757 
عقداً لقطاع الصحة: و44؟ عقداً لقطاع 
الكهرياء و15 عقداً لقطاع الزراعة, و55 
عقداً لقظاع الماء والمجاري. و17 عقود 
لقطاع التعليم العالي؛ ولا" عقداً لقطاع 
التربية. و57 عقداً لقطاع أمانة بغداد» وهه 
عقداً لقطاع النفط. و14 عقداً لقطاع النقل 
والمواصلات 

ووصف المصدر تصرفات المندوبين 
الأمريكي والبريطاني في لجنة المقاطعة 
بأنها 'تعكس النهج العدائي لحكومتي 
بلديهما تجاه شعب العراق والإيغال في زيادة معاناته جراء ١‏ 
تعبيره.8ا 


ا في منتصف القرن التاسع عشرء ثم تجسدت سياسياً في المؤد 
4 /اكما 


العدد الثامن - آب ( أغسطس ) :٠٠؟‏ 


ه31 225725 7 وى 


في قمة التنازلات 


هل غطى ' فشل' كامب ديفيد في اتفاق حول القدس على 
تنازلات فلسطينية فى فضايا اللاجئين والحدود؟!! 


اثنان وعشرون عاماً مرت على ذات 
د م المكان الذي عقدت فيه أول مباحثات 
3 لقمة "كامب ديفيد الأولى" التى جمعت 
الرؤساء أنور السادات و'جيمي كارتر” و'مناحيم 
بيغن ليتمخض عنها معاهدة لسلام مصري - 
إسرائيلي في العام في العام 4/ا أصبحت فيمَا 
واناً للتنازلات والانقسامات العربية من 
5 و الريك كقرا ري كر لولعم 1 جبة أخترى 
صا وآنها الخرجت من الصنراع مقيدة 
بشروط لا تزال تعاني منها حتى الآن. 
والآن يتكرر المشهد, ولكن مع قضية أخطر لن 
تقسم العرب فقطء بل إنها ستقسم الفلسطينيين 
وستفتع باب الصراع على أوسع أبوابه. فقمة 
كامب ديفيد ٠٠‏ -؟” التي عقندت وسط أجواء 
مشحونة بالخوف والقلق من الفشل من جانب 
القيادة الفلسطينية التي لم تستطيع تجاوز 
الضغوط الأمريكية للموافقة على عقد القمة رغم 
عدم توفر شروط أو أسس لنجاحها منذ البداية. 
ووسط أجواء من الإحباط الجماهيري المتزايد 
وضعت علامات استفهام كبيرة: هل يمكن لقمة من 
ة أيام أن تكون قادرة علا مم القضبايا 
المتنازع عليها وهي قضايا ترتبط بوجود كل طرف؟ 
وهل هناك أصلاً جدوى من عقد هذه القمة في ظل 
موقف إسرائيلي يلوح بلاءاته قبل بدء المفاوضات؟ . ' 
الإجابات لا تحتاج إلى الكثير لاستقراء 
احتمالاتها. فقمة "كامب ديفيد" انتهت إلى الفشل 
بعد أن مددت فترة إضافية عما كان مقرراً لها 
دون أن يرشح ما يفيد بالتوصل إلى تفاهمات 
أولية رسمية سوى ما انطلق على مدار أيام على 
لسان مصادر من هنا وهناك حول تصريحات 
ومشاريع ومقترحات وسيناريوهات مختلفة لا 
يعرف حقيقة ماذا جرى بخصوصها داخل 
كواليس المفاوضات. وكما هو متوقع قبل القمة, 
فحتى لآخر لحظات القمة لم يخرج أي من هذه 
السيناريوهات المتسربة سواء كان رها 
أمريكي أو إسرائيلي من دائرة المواقف الإسرائيلية 
ألتي تبنتها الحكومات الإسرائيلية المختلفة حيال 
كل ملف من ملفات الوضع النهائي. وهذا ما يثير 
الخاوف أكثر كون المحادثات التي جرت في "كامب 
ديفيد" لم تأت من فراغ: بل كانت ثمرة جولات 


العدد الثامن - آب ( أغسطس ) 50٠١‏ 


عديدة من المفاوضات السرية في عدة قنوات سرية 
آفَمَهنَا هَنَاهاِن لهامئ '-آبو القلاء وَآمكون" تهات 
أبو مازن والتي بلغ عدد جولاتها ١٠‏ جولة: وتم 
ا تناول ج يع قخ ايا الحل التو ائي؛ وفي 
ياغة ورقة شتركة نشرت بنودها 
الفضائيات العربية قبل تسريب بنودها إلى 
الصحافة الإسرائيلية مها يعني أن الطبخة جاهزة 
اكلا طون تشطفة اجنود أوالمهنكاي نون بقيك 
قضية القدس معلقة-. وهذه المقدمات تؤكد بآن 
اقعة اكامق ديفرن" ل مد كنا ررك الكسيوامق 
فشل تام؛ بل ربما على أساسها اتفاق 
م 
الإسرائيلية وكذا الفلسطينية أكدت أن هناك اتقاقاً 
فيما يتعلق بالقخ ايا الأخرى: قضايا اللاجئين 
والحدود والمياه. وغيرها من قضايا المصير 
الفلسطيني تم الاتفاق عليها فعلاً بدون إبداء أي 
تفاصيل. ورغ آنه وحتى كتابة هذا المقال ميتم 
الإعلان عن ماهية ما توصل إليه المفاوضون: إلا 
أن السيناريو المتوقع هو أن تخرج أطراف 
التفاوض في المستقبل القريب باتفاق إطار عام 
سق اخصدن مكايا الخلاف كك حا القثسن 
واللاجدن مفتوكا 
السلطة الفلسطينية: هل تنازلت؟؟ 
ونا .يندز علامات الاستدهاء أن الفكادة 
الفلسطينية كانت قد رفضت انعقاد القمة في 
الحامد عش مان مود لامك كما [مقبردك 
أولبرايت' خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة؛ وت 
المصادر الفلسطينية آنذاك عن تاريخ محتمل في 
الثلث الأخير من الشهر الحالي وفجأة أعلن عن 
انعقاد القمة في الحادي عشر من تموز بدون 
مقدمات. وكارت/التساؤلات اذا تكدرت الاق 
الفلسطينية» وبدا المنطق يقول بأن القمة لا تعقد إلا 
إذا كان هناك شبه اتفاق كامل بين الأطراف 
وفي ضوء ذلك يحق لنا أن نتتوصل إلى 
الاستنتاج القائل بأن هناك اتفاق فلسطيني- 
إسرائيلي على غرار أوسلو تم التوصل إليه ا 
ويحتاج فقط إلى وقت للتوقيع عليه بعد إنهاء بعض 
القضايا العالقة مثل قضية القدس التي تركت 
للزعماء الثلاثة- وهي الموضوع الذي فجر الخلاف 


فلسطين/ مها عبد الهادي 
لاحقاً- وهو ذات الاستنتاج الذي سربه “دافيد 
ليفي” للمقربين منه بعد رفضه السفر مع "باراك” 
للمشاركة في القمة. وإلا فلماذا أضبح "خالد 
لام” مستشار الرئيس عرفات يتحدث بطلاقة عن 
بع التعويض والآموال للد ة لذلك» 
ولاذا أيضاً أصبحت هناك مرونة فلسطيئنية في 
موضوع المستوطنات تأخذ بالحسبان بقاء معظمها 
وعدم تفكيكها كما يطالب الإسرائيليون دون أي 
نفي أو تعليق من أي مسؤول فلسطيني؟ ولاذا 
0 الى ار من جانب القيادة الفلسطيذ 
لإشراك فصائل منظمة التحرير الفلسطن 
للمشاركة في القمة لتجعل من الاتفاق في حال 
التوصل إليه موضوعاً لإجماع فلسطيني أو شبه 
الاجماع في وقت لم يحصل فيه ذلك من قبل. 
الموقف الفلسطيني 
إن القيادة الفلسطينية التي وافقت في العام 
159 على اتفاق أوسلو ليكون خلا الشاكل 
المنظمة وليس حلاً للقضية الفلسطن 5 
نفسها على طريق المفاوضات المهزوزة التي لا 
تلبي أدنى حقوق الشعب الفلسطيني. فليس من 
المؤمل ولا المنتظر أن يتخلى (باراك) عن لاءاته 
لمصلحة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بشأن 
الانسحاب الكامل من الأراضي؛ وإقرار حق 
الشعب الفلسطيني بالعودة إلى كل أراضيه 
ويجغل القدس عاصمة الفلسطينيين» وكذلك ليس 
من المنتظر'آن تضغط الإدازة الأمزيكية على 
اثيل من أجل هذه المطالب مع العلم أن 
الكونغرس الأمريكي أقر أكثر من مرة الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ ودعا إلى نقل السفارة 
الأميركية للقدس 
وتعتقد السلطة الفلسطينية أن إعلان الدولة 
الفلسطينية سيكون الحل والمخرج من مأزق 
المفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية: فالرئيين 
الفلسطيني قال أكثر من مرة قبل ويعد اتفاق 
أوسلو إنه يريد بناء دولة فلسطينية على شب 
واحد من فلسطين» وهو ما سيكون عملياً في 
المستقبل في إطار اتفاق عام يشير إلى المسائل 
الرئيسية من دون أي التزام إسرائيلي محدد 
بشأنها سوى إجراءات تمهيدية تسمح بعودة آلاف 


فلسطين)السارة 79 


وممصم د ل سس ا سس سس سو 1111 


:ودة من اللا ت مظلة لم الث 
وإطلاق 3 ء من الآه بى؛ وإنه 
الانسحابات المقررة في الاتفاقات السابقة بما فيها 
منطقة أبو ديس ,التي ستجعلها السلطة الفلسطينية 
مقرأ ومنطلقناً لعاصمة الدولة المنتّظرة. لكن إإغْلانًا 
الدولة الفلسطينية على قطع الأراضي المبعثرة الآن 
الواقعة تحت السيادة الفلسطينية ستكرس الأمر 
الواقع. وستجعل من الصعب تغيير الوضع لاحقاً 
مع أن السلطة الفلسطينية تحاول عمل القكس: 
فهي تحاول تسويق الأمر وكأنه انتصار فلسطيني» 
وهذانها ا يضتق يتينم ,الختجت الإعلامية والستيابشتية 
التي تعطيها الإدارة الأمريكية وحكومة إسرائيل 
لهذا الموضوع عل اب القضايا المصيرية 
الأخرى التي يخشى أن يكون التنازل عنها قد تم 
فعلاً 
ضفوط على السلطة 
القيادة الفلسطينية التي بقيت حتى يعد فشل 
كام ديفيد بتمسلكة تيار القار ميات تدرك أن 
الضغوط التي مورست عليها للقبول بما يراه باراك 
ستتكرر في المستقبل. وقد شاهدنا كيف وضعت 
الإدارةالامريكية العراقيل في طرق اجتماعات 
عرقات بمستشاريه وببقية أعضاء الوفد المرافق له 


مخافة أن يضغطوا ,عليه :من أجل ,التمسبك بالثوابت 
التي تعلن السلطة الفلسطينية بأنها مواقف مبدئية 
وخطوط حمراء رسمها المجلس المركزي وشدد 
عليهارولابييكن تجاوزها 
ليس هذا فتحتسبء فتهناك الض غنوظ التي 
ت كذلك من قبل الدول المانحة التي ربطت 
اردعمها للسلطة باستعداد الأخيرة 
لتجاوب مع خط السام االطروحة رَودلكا 
أمريكي. وفوق ذلك كان عامل الضغط المهم 'ضغط 
لمشي 1 اله 1د ولع ا 
الفلسطيني ف وَإنَكا لإتاحة"القرضة للتوكن 
آل :طاو مطل هنل لكر را بعشل 
فلا85 الأمتويكيلة لإا درك لخد ار تدر وله 
تعافديل متت كات | الأطراف روطان اليخاا 
1 اك 
مطل ننه وو كيين كل اوقا ان 1 ل 
على أنه إنجاز له. وهويحقاً ما يحدث الآن» فلم 


يعلم الشعب الفلسطيني. كما لم يعلم أي من 
المحللين والمراقبين ما كان يدور أصلاً فى أروقة 
ايا التي اتفق عليها 


المفاوضات. وما هي ال 
وعلى ماذا هي نقاط الخلاف 
والأخطر من ذلك هو غياب معطيات فلسطينية 


حقيقية. فالجانب الفلسطيني لم يبلور تفصيلياً 
-خطوطه الحمزاء واكتفئ بالحديث حول ال3 ا 
87 الصادر عن مجلس الأمن. وهو ما يجعل 
الجميع يتعاطى مع ما تتناقله وسائل الإعلام 
المختلفة'مَنّْ امد ارمع 3 يات إسرائيلية 
حول الاقتراحات. والأصعب في موقف القيادة 
الفاسطينية انها لا يستيليع تمرير اي شارك لي 
0 كراشن الادنؤرس المطالب الكائلة 
للشعب العربي الفلسطينيء خصوصاً ما يتعلق 
بالقدس واللاجئين. وريما أن هذا ما دعا وزير 
الشقافة والإعلام ورئيس الطاقم الفلسطبي 
الفتاوضنات الحل النهائي المستقيل إلى وضع 
خطوط حمراء فلسطينية. .. 
ومع ذلك فإن القيادة الفلسطينية لم تتبن أي 
خطوط حمراء وأبقت على ذات الخطاب السياسي؛ 
خطاب القرار 547 و7584 مع أن هذه القرارات 
ية تنازل الفلسطينيين عن 5. 7/1/4 من 
يك سيط بن التاريخية 
المسودة 0 
أماأبالنطلبة للجناتت: الأمريكيي؛ فإن مسؤولي 
الإدارة الأمريكية ويخلاف كل المشاركات السابقة 
وعلى كافة المستويات لم يأتوا إلى القمة من أجل 
الحديث عن اهمية.السلام فتحسب. .وإنما جازوا 
وهم يحملون ملفات لكل القضايا تم إعدادها طوال 
الاستابيع الننابقة'من قبل طاقم تم تشكيله برئاسة 
وزيرة الخارجية وهي تعرض مواقف الطرفين وما 
بينهماء والموقف الأمريكي حسب المطروح هو 
المدخل الوحيد للتفاوض وفقاً لأكثر من سيناريوه 
وإن لم يتم الآن بكامب دِيقيد ؟" فسيتم في القمم 
اللاحقة بها. وفي الواقع هناك ؟ اعتبارات تحكم 
الموقف الأمريكي بالنجاح أو بالفشل في تحقيق 
اتفاق ما ينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي: 
الآزّل+'أن الإدازة الأشريكية تريد تحقيق أي 
نيه من" الدجا يَكْوّنَ تخاقة 'كتبه ستعيدة لرئاشة 
كلينتون؛ وقبل ذلك محنلحة أمريكية للحيلولة دون 
خوك موَاجَهة شاملة بين الطرقين. 
والثاني: أن يعود الطرفان من "كامب ديفيد 
مع إمكانية إدعاء كل طرف بالفوز في هذه 
المفاوضات بمعنى أن يقول باراك للإسرائيليي 
لقد ضمنت مستقبل إسرائيل", ويقول عرقات 
للفلسطينيين 'إنه قد حقق لهم أهدافهم 
والثالث: هو أن هناك متسع من الوقت لعقد 
قمة ثانية خلال أيلول حتى وإن احتاجت إلى جولة 
جِدَيْدَة للفواجهة بين الطرفين. 
ولذلك فإن الرسالة الأولى التي أبلغها 
(كلينتون) في ءاته المنفردة مع عرفات و(باراك) 
الفشل لهذه القمة وهذا ما يجب على 
ن ينطلقا منه في مفاوضاتهما 
وتحت هذا الإطار انطلقت القمة؛ وعلى أساسه 
بدأ الجانب الأمريكي في تحديد ماهية الاتفاق 


العدد الثامن - آب ( أغسطس ) :٠٠؟‏ 
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الممكن التوصل إليه وفق وجهتي نظر 

-١‏ الجانب الأول يتأسس على إمكانية أن 
يكون هناك اتفاق شامل على كافة القضاياء ولكن 
بصياغة قابلة لأكثر من تة ف تمكين كل 
طرف من الادعاء بتحقيق هدفه. 

5 أن يكون هناك نصف اتفاق بمعنى أن يتم 
الاتفاق على قسم من القضايا مع وجود خلاف 
حول قسم آخر من القضايا يتم ترحيله إلى مرحلة 
لاحقة -كما تم في قضية القدس 

والمشكلة الكبرى التي واج هت الإدارة 
الأمريكية في تحقيق ذلك تمثلت في الموقف 
الإسرائيلي الذي رأى بضرورة أن يتتضمن أي 
اتفاق نصأ واضحاً وصريحاً لا يقبل أي تفسير. 
بأن هذا الاتفداق يدوي الطلزاع التاريخي بين 
الطرقين وهذا ما رفضه الفلسَطينِيونَ الذين يرون 
في ذلك تحصيل حاصل في النهاية بعد الاتفاق 
على كل شيء لكن (باراك) أراد قبض الثمن مبكراً 
تحت مبرر الحاجة إلى ذلك لتمرير أي اتفاق على 
الشعب الإسرائيلي 

ورغم ما أعلن من فشل للقمة وعودة أطرافها 
من حيث أتواء فإن هناك ملامح لصفقة أمريكية 
شبه جاهزة تحاول إيجاد نوع من الموازنة بين 
الحل النهائي واللانهائي تحقق هدف (كلينتون) 
ف الادعناء دان لفق إنجا ركان كا ركذف 
الولايات اللتحدة في الحيلولة دون حصول مواجهة 
عنيفة خلال الوقت الضائع للانتخابات الأمريكية 

وشخلضٌ النقلاظ الرتيسية في الفدريكاك 
الأمريكية كما طرحت في “كامب ديفيد" بما يلي 

١-إقامة‏ الدولة الفلسطينية المستقلة ورسم 
حدودها باتفاق الجانبين. وعدم الإعلان عنها إلا 
بموافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ليتم 
الاعتراف بها أمريكياً وإسرائيلياً 

"-اتسحاب إسرائيل من 95 / من الأراضي 
الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل بعد الرابع من 
حزيران 1977 وتسليمها للفلسطينيين وأن تكون 
هناك سيادة فلسطينية كاملة عليها 

؟- سيطرة فلسطينية كاملة على الأحياء 
العربية في شمال القدس وجنويها مقابل ضم 
معاليه أدوميم وجبعات زئيف. 

؟ - المقدسات الإسلامية والمسيحية تحت 
إشراف السلطة مع إقامة ممر للحرم القدسي 
الشريف. 

5 - سيآدة إسرائيلية فلسطينية مشتركة على 
الأحياء العربية في القدس الشرقية ويترك البت في 
السيادة الفلسطينية عليها للمستقبل. 

7 تفكيك عددامَنَ المستوظنات اليهودية مع 

جميع اللستوطنات في قطاع غزة. 
ات الآلاف من اللاجئين إلى 
إسرائيل واستيعاب نصف مليون لاجئ في الدولة 
الفلسطينية وتوطين الباقي مع التعويض ومع 
اعتراف إسرائيل بقرار 195. 


/-"عودة عنيث 


العدد الثامن - آب ( أغسطس ) ...؟ 


- تطرح إسرائيل محطات الإنذار 11 
الضفة الغربية» ويصدر بيان يتناول فيه البنود 
المتسفق عليها أو ورقة إطار على أن يتم تنجيل 
التسوية التائمة لمدينة القدسء والهدف من كل ذلك 
هو الحيلولة دون الانقجار في المنطقة الذي 
بالجميع وعلى مستويات مختلفة. 

4- تتمتع إسرائيل بحرية التنقل في الشوارع 
المؤدية للمشتوطناثت. 

8 - لا تحتفظ الدولة الفل طيذ 
وبأسلحة ثقيلة وبسلاح جو. 

١‏ -“تتمتع إسرائيل بحزية التخليق باجؤاء 
الدولة القلسطينية 

٠١‏ - يستطيع الجيش الإسرائيلي نشر قواته 
في»منطقة غور الأردن في حال تعرض إسرائيل 
لتهديد عسكري في الشرق. 

الاقتراج الأمريكي للقدس 

أما الاقتراح الأمريكي الذي كانت المصادر 
الإسترائيلية قد أشارت بّأن ”بازاك” قد قبله كإظار 
للخل خول القدس فينض على أن تضم إسرائيل 
بعض المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية إلى 
القدس ومن بينها أكبر مستوطنة يهودية وهي 
"معاليه أدوميم”؛ بينما يمكن أن يشترك الجانبان 

كن بالكوكازه عاد لكيه + الفلشطيئية فيّ: القدس 
الشكؤقية' العريقة, "وهنا الام تعلق بالإدانك ويا 
يَسَشَلاحَيَات الشتيادة المشتركة فى الأحياء الغريّية 
خارج المدينة القديمة وفي الأحياء الواقعة على 
أطراف القدس مثل شعفاظ 

ويتضمن الاقتراح تجميد الوضع القائم في 
مدينة القسدس القديفلة غمندة سَنؤات“ إلَىّ حين 
التقاوْضْن على خل'ذاتم 

ويذلك تبقى القندس غير مقسمة وتخت 
السنيادة' الإسرائيلية. 

وتتلخص بنود الاقتراح بالنقاظ التالية. 

١-افترضن‏ ستيادة فلسظيتية علئ الأحيتاء 
الخارجية للقدس 'أبو ديس والعيزرية والسواحرة 
الشرقية 

7“ فَرّضن تشينادة قلتشطينيئة + 
على الأحياء الداخلية في القدس الشرقية "بيت 
تكدينا | وشخفاط: 

؟ - تجميد الوضع القائم داخل البلدة القديمة 
ا في المستقبل مع إعطاء 
الفلسطيت, ين معبراً آمناً إلى الحرم القدسيء ورفع 
العلم الفلشطيني على المسجد الأقصى وإعطاء 
حكم ذاتي ديثي وإداري كامل فلسطيني للأناكن 
المقدسة 

وهذا المشروع في حقيقته اقتراحات إسرائيلية 
تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي (بيل كلينتون): لكن 
إصرار الفلسطينيين على رفض هذا المشروع دفع 
بالرئيس الأمريكي بعد عنودته من (اوكاناوا) 
لحضور قمّة الدول الصناعية الثمانية إلى طرح 


ة "إدارية 


روع معدل للورقة الأمريكية السابقة 
ها المفاوضون الفلسطينيون في 
"- وحسبما تسرب من الجاتبٍ 
ي حول المشروع الأمزيكي -الإسرائيلي 
ح الفلسطينيين سيادة مشتركة على بعذ 
أحياء القدس الشرقية: وقيل أن المد 
الأحياء الشزقية إلى قسمين: 3 
الفلسطينية الكاملة. وقسم آخر تحت السيادة 
المشتركة. وما يسعى إليه الطرفان الإسرائيلي 
والاتريكي يقد توجيير القدس عملياً. ففي واقع 
الأمرء فإن ضبم القدس في العام 1551 لم يوحدها 
تحت السيطرة الإسرائيلية من الناحية الفعلية, وما 
لم تنجح هزيمة حزيران 3 في تحقيقه بضم 
القدس يسعى المشروع الأمريكي - الإسرائ 
في "كامب ديفيد" إلى تحقيقه بتوحيد المدينة تحت 
السيطرة الإسرائيلية: إن مم الدولة العبرية 
المستوطنات الكبرى حول القدس إلى المديئة التي 
ستكون يهودية مثة بالمئة دون أي خطر ديمغرافي 
عربي فلسطيني غير مرغوب فيه. وتطبيق هذا 
الشروع عملياً سيعطي لمفهوم القدس 'عاصمة 
أبدية موحدة" معنى وقيمة واقعية, لآن الاتفاق 
سيكون نهاية للصراع وكذا ما يتمخض عنه 
وحسب المشروع المذكور ستعطي إسرائيل 
للفلسطينيين حكماً ذاتياً على بعض أحياء القدس 
الشرقية وهو ليس إقراراً إلا لا هو موجود بالفعل 
مع إضافة الصفة القائوئية: وفي نفس الوقت 
يستبعد المشروع الأماكن ال 
الذاتيلة أو المشتتركة: وإذااما اضليقت مستاهة 
المستوطنات حول القدس التي ستضمها إسترائيل 
إلى المديتة قفهذا يعني أن القلستطينيين 
تيم عدون شما يوا من هذه الدَبِئْة يمك 
القول إنه عبارة عن أحياء تعتبرها إسرائيل في 
مخيظ العاصمة الأبدية: المؤحدة لها؛ وبذلك ستكون 
القدس ولأول مرة يهودية عبرية باعتراف دولي 
وفلسطيني إذا ما تم القبؤل الفلسطيني بهذا 
المشروع الأمريكي المتصهين 
وَالأَمَش الآخر الحطيرة الذي تعلطاطل ماله 
الإدارة.الأشريكيّة هوا الضلحة الإسزائيليَة بأل 
تكون في ديباجة الاتفاق عبارة 'إنهاء الصراع 
و(باراك) يستند في مؤقفه على أنه دون الحصول 
على إقرار من الفلستطينيين بإنهناء ا الضراع لا 
تمرير الاتفناق سواء على الكنيست أو 
على :لش نمب الإستاراتياق الذي وعده بإجراء 
املحففاء؛ ملو جكد (زاقاما:وغوا للتلا؟ الدع رافق 
عليه الإدارة الأمريكية دون الفلسطينيين الذين 
رقضوا هذا الشرط قبل التوضل إلئ اتفاق حول 
كافة القضايا دون استثناء لأن التأجيل معناه عدم 
الاتفاق. ومن هنا ظهر المأزق؛ وكان إعلان الناطق 
الرسمي باسم البيت الأبيض انتهاء القمة دون 
اتفاق. 
وباختصار يمكن القول إن انحيان المؤقف 


يكل الشتكازة 


الاشريك]الإستزاتزل؟فن القن كان وإضهافنة إن 
تقدم روس بورقة الأفكار الأمريكية للطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي التي كانت في حقيقت 
منسجمة مع لاءات (باراك) الخمس: مما دقع 
(كلينتون ) إلى الإسراع بسحبها بعد أن كادت 
القحة انم مَتقاخن! وكاد كلتددون يعلن شل القمة 
بأسلوب دبلوماسي لولا قراره المفاجئ في 
اللحظات الأخيرة با ان المقناؤضنات لكين 
عودته من اليابان لمنع فشل القمة؛ لكن السيناريو 
تكرر من جديد وأعلنت النهاية بدون اتفاق 
مواقف إسرائيل في ١‏ 

أما (أيهود باراك) فلم يدع مجالاً للشك في 
المواقف التي يحملها للجانب الفلسطيني في القمة 
حكومته الذي جرى في اليوم الذي غادر فيه إلى 
واشنطن, كرر (باراك) التزامه أمام البرمان 
المتزانيان كخطوظة لخدا 

كما يرى باراك أن على السلطة الفلسطينية أن 
تقدم ضمانات أمنية بخصوص ما تسمية مُنع 

ليات الإرهاب. وإلى جانب ذلك فإن حكومة 
باراك تريد أيضاً من الإدازة الأمريكية عدة 
مليارات من الدولارات بحجة تغطية نفقات إعادة 
الانتشار لقواتها في الضفة القربية وقطاع غزة 
فإذاً (باراك) لا يساوم فقط على تأجيل قضايا 
القدس واللاجئين وإيجاد حلول لهاء بل إنه يساوم 
ويجهد للحصول على توقيع فلسطيني واضح يعني 
اعترافاً بانتهاء. الصراع. وقد وصلت الغطرسة 
برئيس الوزراء الإسرائيلي إلى القول إنه ليس فقط 
ذاهب إلى واشنطن يلاءاته. بل إِنّه عاد بها أيضاً 
وهذا النشر لم يكن موجها فقط إلى الشعب 
الإسرائيلي, بل لفرض هذا المبدأ على الطرف 
الفلسطيني الذي كان يعارض بداية عقد القمة قبل 
تحقيق إنجاز ات ملموسة في المفاوضات بل 
وعرضها على الرئيس الأمريكي الذي لم يستطع 
مقاومة الرغبة الإسرائيلية في عقد القمة. هذا أولاً 
وثانياً لأن (باراك) ذهب إلى القمة ومعه كل عوامل 


العسكرية والمادية, أى من حيث وجودها الاحتلالي 
والاستيطاني فوق الأرض الفلسطينية 
وثالثاً: ذهب (باراك) إلى القمة مراهناً على 
عف الإدارة الأمريكية في أيامها الأخيرة 
وعجزها عن أن تمارس أي نوع من الضغوط عليه. 
حتى في حال رغبتها بذلك؛ هذا إلى جائب رهانه 
على طاقم الإدارة الأمريكية اليهودي الذي يقود 
المفاوضات ويشرف عليها وعلى رأسهم وزيرة 
الخارجية الأمريكية (مادلين أولبرايت) 
وكذلك. فإن (يإراك) سطس ويتجاح مشهول 
الاستقالات التي ودعه به عدد من وزراء حكومته 
للدفاع عن لاءاته. فانسحاب الأحزاب الثلاثة 


12 فلسطين) المسلوة 


الحريدية واليمينية من حكومة (باراك) الذي سافر 
إلى القمة دونها وبمجموع عشرة وزراء هم أعضاء 
حزبه "إسرائيل واحدة" مع وزراء حزب الوسط 
يغتبن نقطة إيجابية بالنسبة (لباراك): فقد وظف 
الحال الذي وصل إليه اثتلافه الحكومي كذريعة 
ل ضايا الحل الدائم؛ وعدم 
تقديم ما يمكن أن يسمى في القاموس الإسرائيلي 
والأء تنازلات من قبل إسرائيل. وفي ظل 
الأزمة التي يعيشها ائتلاف (باراك) فإنه لم يتوان 
عن التأكيد على لاءاته الخمسة المعزوفة الخاضة 
بقضايا "الحل النهائي" وهو كان كررها قبل ذلك 
منذ إعلان القمة أربع مرات في مقنابلات مع 
الإذاعة والتلفان الإسرائيلي. 2 

وفي هذا السسياق فإن (ياراك) يطرح 
الانستحاب من :4 عن الف الجردية فق 
العرض الأخير المقدم إسرائيلياً منها 1:١”‏ ستسلم 
بعد عدة سنوات بستكون ملجالا للمناورة من قبل 
الطرفين؛ وهذا لا يخرج عن 'اللا' الأولى يعدم 
العودة إلى حدود ال (/1). وإبقاء معظم 
اللستوطنات فيبكتل ؛كبيرة على المساجة التي 
تضم باشل من الضفة الخربية 1 

ويشأن اللاجئين. فإن باراك يبدي استعداداً 
الاستيغات عن متحدد من اللاجتين د /) 
ألف لاجئ تحت عنوان '"جمع الشمل ؛ وطرج 
مفاوضه (جلعاد شير) منطقة غور الأردن القريبة 
كمكان مقترح لاستيعاب حالات جمع الشمل؛ وهذا 
لا يخرج عن (اللا) الثانية الخاصة بعدم الاعتراف 


باقفه من 


بحق عودة اللاجئين» أى تحمل أية مسؤولية عن 
مشكلتهم أخلاقياً أو قانونياً 

أما فيما يخص القدس فيطرح (باراك) تأجيل 
الحل» وهو يرفض أي تقاسم للسيادة ويطرح حلاً 
دينياً للآماكن المقد. ة الإسلامية والمسيحية في 
شرقي القدسء وبلدياً للأحياء السكنية الفلسطينية 
تحول مسترت عن اتيم إل 5 
الفلسطيني القادم 

وفيما يتعلق بغور الأردن» فالطرح “الباراكي 
القائل بعدم نشر أي جيش أو قوات أجنبية فيها 
مع بقاء قواعد للجيش الإسرائيلي على قطاع أمني 
يمتد على طول منطقة الغور ما زال قائماً» ولم يتم 
طرح أي موقف إسرائيلي آخر في المفاوضات 
السرية التي جرت مع السلطة الفلسطينية 

وهذه الطروح الا 


السابق في وثيقة بيلن-أبو مازن في ١؟/ه/رهة,‏ 
وهي الصيغة التي أكد المحلل السياسي في 
صحيفة (هآرتس) (عكيفا الدار) الإسرائيلية أن 
التسويات في آخر المطاف ستتوصل إلى نفس 
الصيغة 
8 قسوية نهانية 
إن الفشل بتحقيق أي اتفاق سلام نهائي بين 


اينة والفلسطينيين سيكون دوماً تحضيل 
حاصل وإن وقع على اتفاقيات أخرى جزئية من 
قبل القئيادة: الفلستطينية. ؤهذا' الفشل مؤبنس لم 
نذ أوسلى' ومقنابل' اعتراف ]ننؤاكيل برد 
منظمة فلسطينية في بلا القتتات بدن أن فتن 
امار اح دا 0 : بق الث 
الفلتتطيني كات القاتوزة المافؤعة هي'0.6/ من 
ارهن الفلسّعليئية / 
إن ما'تقود إليّة الوفائع يشير بقوة إلى نالا 
القمة الثلاثية في "كامب ديفيد" ولا أي لقاءات 
تابعة لها ستتمخض عن أي تسوية نهان 
ن القمة وغيرها ستفشلء بل لأن اي منها 
المطاف إلى اتفاق جزئي آخر 
يكون لاحقاً لكل الاتفاقيات المرحلية والانتقالية 
التي تلت مؤتمر مدريد وحتى الآن 
وهذه الحقيقة دفعت بحركة المقاومة الإسلامية 
حماس" إلى إبداء خشيتها من قمة 'كامب ديفيد 
أن آي اتفاق ,على قضايا. المرحلة ٠‏ النهائيا سيكون 
اع تقود إلى فرض 
صيغة نهائية على الفلسطينيين ب 
بإرضائهم. ولهذا السبب سارعت حركة حماس 
إلى شد الشارع الفلسطيني بكل قواه لكي 
يستعد للمرحلة القادمة التي ستقود حتمأ إلى 
المواجهة: لأن المقاوضات وإن لم تقد إلى تنازل 
السلطة الفلسطينية عن القدسء فإن التنازل كما 
يبدو- لحق بقضايا أخرى في مقدمتها موضوع 
اللاجئين. 
وحتى بعض أحزاب المعارضة الفلسطينية 
التي سارعت السلطة الفلسطينية إلى استدعائها 
للمتشاركة :في العمية وليث القداء ادزكت انهارلم 
تطلب فعلياً للمشاركة في العملية التفاوضية؛ لكن 
دورها اتحصر في الجائب الاحتفالي. وهوما دفع 
ذلك بالعديد من الث ينات الشمتكافية إلى 
التوقيع على وثيقة المثة التي أشارت إلى أن 
الشعب الفلسطيني غير ملتزم بي اتفاق ينتهك أو 
يتنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية 
أما الرسالة الواضنحة الت وجنهتها حَمَائن 
إلى السلظة الفلسطينية فكانت تقول إنه إذا كانت 
المرحلة السابقة قد قدمت المبرر للسلطة 
الفلسطينية لتقديم أي تنازلات مستقبلية فإن 
المستقبل لن يسمح بذلك, كيف لا وهي قد تنازلت 
يوم قبولها باتفاق المبادئ في أوسلو عن 2/15 
من أرض فلسطين التاريخية: ثم قبلت بوجود 
إسرائيل, بل ويحقها في العيش بسلام في النطقة 
أما رسالة الشسعب الفلسطيني فتقول بأن 
التنازل في المرحلة الحالية لن يرحم السلطة 
الفلسطينية من الشعبء لأنه سيكون الخطأ الأخير 
الذي لا غفران بعده.8 


اية مزيفة لل 
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ا 0 


كيف أفشلت تسوية القدس قمة الكامب؟ 


ما الذى طرحه ال سرائيليون والأمريكان 


الحقيقية لفشل القمة. ومن باب أولى حول الفشل 
في التوصل إلى صيغة حل لمسألة القدس 
ما يمكن أن يقنال على هذا؛'الصعيد فو ان 
ال الحقيقي ال امن خلف رقخ السلطة 
التسليم بالطرح الأمريكي الإسرائيلي حول 
القدس هو وضعها الداخلي الذي يجعل فشل 
القمة مطلباً ضرورياً لإرضائه: وكذلك الوضع 
العربي وخصوصاً المصري الذي رفض إعطاء 
الغطاء للاتفاق المذكور 
على الصعيد الداخلي يمكن'القول إن موقف 
السلطة بدا متراجعاً: فالاضؤات الشعبية ركزت 
خلال الأسلابيع/الآخيرة علئ"الانتضكان اللبناتي 
كتموؤذج لا جد“من الاحتتسذاءابه'للوضول إلى 
الحقوق الفلسطينية فيما لم يعد بإمكان قادة 
السلطة سؤال أطراف (المقساومة) عن (البديل) 
الذي جاء تجاحه ناصعاً في لبنان 
تشددت» قنيادة السلطة في 
ها الإقبات ت ام شوابت: ولم 
3 ا 00 
من ذلك فَإِنَ الأمتر كان فلطلوياً.. رمك تبكنا ذلك 


قمة ثم الاحتفال الذي تبع فشلها حيث جرى 
استقبال عرفات كما لو كان فاتحاً: أو ضلاح 
الدين: منتناسين أن المفاوضات من أصضلها لا 
تتعامل إلا مع 77/ من الوطن ليس أكثر 

الشق الآخر يتعلق بالمؤقف العربي؛ فمن 
المعروف أن الارتباط المصرئ بالثستبة لعرفات كان 
وما يزال الأهم: وبالنسبة للقاهرة فإن ماهو 

مطروح في كامب ديفيد اليس خطيراً في شقه 
التعلق بالقدس فقطء بل وفي جوانبه الأخرى 
وأهمها مسالة السيادة والسيطرة على المعابر 


العدد الثاطن - آب ( أغسطس ) ١...؟‏ 


وماذ١‏ بعد ذلك؟ 


والحدود والإجواء والتي تعني بد 
ارتباظ الكيا ن الا بلتسيطك كاج ارقو 
الارتباط الذي سيكون إما إسرائيلياً أو عربياً 
وفي الحالة المطروحة على أجندة كامب ديفيد كان 
الارتباط إسرائيلياً على كل الآصعدة 

ما يمكن قوله إن مجمل ما تسرب يوحي بأن 
م ل مدان غطاء غنريكاً اوهو 
ما حاولت الإدارة الأمريكية تأميذ 
كلينتون شخصيا بق 5 
لوب والأرنن: وهوما لع تلفي التعتسول 
عليه ى أ بالنسبة الصَر'والسعؤديّة 

ولكن ما هي الصيغة أو الصيغ التي قدمها 
الأمريكيون والإسراتيليون لقيادة السلظة لدفعها 
إلى التوقيع على الاتفاق؟ 

في هذا السياقء يشار إلى أن النقناش في 
اوشلاطا الإستؤائيليين كان قد تسخطن عن 5آيين. 
الأول ذلك الذي يتبناه (شلومو بن عامي) وزميلي 
(جلعاد شير) و(عوديد عيران) والذي يقول - 

ب هآرتس - بأن الفلسطينيين «لن يوقعوا 
على إنهاء الصراع دون أن يحصلوا على سيادة 
في القدس. وكل الاقتزاخات للتوصل إلى اتفاق 
جزئي لن تمكن من إنهاء الصراع» 

أما الوزير (حاييم رامون) فقد اقترح أن 
يكون الاتفاق «مرطلياً بَعيّْدالماق::وَذلك ختق لا 
تتعظل الصفقة اللطلوبة أمريكياً وإسرائيلياً. ونقل 
عن دوائر إسرائيلية أن (باراك) كان يميل إلى 
رأي (رامون). وللغرابة قإن أصل الاقتراح المذكور 
هو للوزير (شارون) الذي كان قدمه في وثيقة 
أوضح فيها أن «تسوية مرحلية على هذا النحو 
ستمكن دولة إسرائيل من تقدير الأخطار الكامنة 
في إقامة دولة فلسنطينية» 

(رامون) وصف مشكلة القدس بأنها بالغة 
التعقيدء: فهي «قلب القلب بالنسبة للشعب 
اليهودي أضاف «إلى الآن آن لا يمكنني أن أرى 
إمكانية للت صل إلى اتفاق نهائي أى اتفاق شامل 
على مسالة القدس.. اعتقد أن ما يتبغي علينا 
عمله هو أن نرجئ قضية القدسء أن نتفق على ألا 
نتفق ونؤجلها إلى خمس أو ست سنوات قادمة» 


هذا الموقف أكده المفاوض الإسرائيلي 
(جلعاد شير). فعلى رغم تاكيد هذا الأخير على 
أن القدس لم تكن في أي وقت من الأوقات 
عاصمة عربية وأنها خلاصة الخلم اليهودي 
عندما كنا هنا؛ وحين كنا في المنفق» إلا أنه عاد 
وأكد أنه دون حل لمشكلة القدس فلن يكون هناك 
اتفاق دائمء والحل حسب رأيه هو أن ترك 
المباحثات حول القدس ت 
إن ب 
المتبادل, ٠‏ والتعبير - حسب شير - هو و للجنرال 
(باراك) 

الجمع بين آراء مختلف الأطراف بدا ممكناً, 
قالطوف الأول يملك التراحات مذكية لصيل 
القضية تحاكي ما ورد سابقاً في وثيقة (بيلين - 
لتجاس) لد 2 في العام 1556 وخر 
إذكار وجودها لاحقاً. فيما هي حقيقة واقعة. وهنا 
بدأ حديث الدوائر الإسرائيلية عن نقل لقرى (أبو 
ديس) و(العيزرية) و(السواحرة الشرقية) إلى 
السلطة الفلسطينية بحيث تتمكن تلك السلطة من 
وضع مكاتبها وعاصمتها في (أبو ديس). إلى 
جانب سلطة على الحرم القدسي وكنيسة القيامة 

هذا الطرح لخصه المحلل الإسرائيلي (بن 
كشلبيت) لي صتخيفة مغاريف بالقول «تحتكخطل 
عرفات على مكانة «شبه إقليمية» في الحرم وفي 

يسة القيامة. هذه المكانة ستشمل العلم 

والصلاحيات من دون استخدام كلمة السيادة 
صتواحَة _اليئلاق الزلسك «العاصفة الفلطلعلة 
سيوضعان في:(ابوديس) خارج الحدود البلدية, 
وسيكون هناك ممر فلسطيني إلى الحسرم. 
المداولات حول البلدة القديمة ستؤجل إلى عدة 
سنوات ويبقى الواقع القنائم حالياً سارياً في 
غضون ذلك». 1 

هذه الصيغة: هي التي كانت مطروحة في 
وثيقة (بيلين - عباس) ولذلك فقد عاد (يوسي 
بيلين) إلى تأكيد رأيه حولها مؤخراً. ففي جلسة 
ل مجلس الوزراء المصغر - والخبر في يديعوت 
أحرنوت - قال بيلين «يدور الحديث عن رمز 
والرمز الذي يريده الفلسطينيون هو علم على 


فلسطين) المسامة 7 


السجد الأقصىء وإذا كان هذا هى ثمن التسوية 


الذائمة مع الفلسطينيين» فإنه يجب - حسب رأيي 
- أن ندفعه» 

واضنافٍ مؤكدا اإذا كان'هذا هوثئن 
التسوية الدائمة فأنا مستعد للموافقنة على أن 


لذلك تحتاج «حلولاً رمزية» 
يشار هنا إلى أن (حَاييم زامون) قند وافق 
غلئ إِجَراء مباحثات جدية حول «المواضيع غير 
المتعلقة بالسيادة مثل السيظرة الدينية في الأماكن 
المقدسة». 
في القشوية؛للذكوزة ستكٌضل أقيادة الشلطة 
على «جزء من القدس» كعاصمة لهاء ولن يقول 
اخداايان (ابو ذيتئن) اليسد "جيرا من القلتين, 
ويكفي أن تنتقل المكاتب من غزة وزام الله إلى 
(أبقاديسن) ‏ ليكوّنالاحتفال مناسباً!! 
ما 'الشجد القع وكنيتلة القيامة:افهاقد 
جرى تحريرهما بالكامل والأعلام التي ترفرف 
فوقهما خير شاهد على ذلك: وها هي القيادة 
التي وعدت الجماهير بالصلاة في الأقصىء تنفن 
وعدها وسنظ احتفالات مهيبة!؟ > 
ما حمله (باراك) إلى كامب ديفيد 
مسن المسحف الإسرافلية والتكير من 
التسريبات» فقد قام (باراك) و(رامون) و(شلومو 
بن عامي) ويوسي بيلين» خلال العام الأخير 
ببلورة صيغة حل لمسالة القدس حملوه معهم إلى 
كامب ديفيد 
خلاصة الورقة التي حملها (باراك) وتبناها 
الأمريكيون لخصها (نداف شرغاي) في صحيفة 
(هآرتس) بالشكل التالي: 
الأماكن المقدسة 
الخط الأحمر لباراك في مسالة الأماكن 
المقدسة هو أن المسؤولية الا 
المسجد الأقصى والبلدة القدي تبقى بي 
اشبواتيل مع ذلك تعد داراك لليدافقة على إن 
يم نعف التسئونة.الدائمة إقانة 
أبو دي والحرم يعفي المسلمين 
الأزفق الاسيؤائيلة 
يستطيع الفلسطينيون رفع العلم في الحرم. 
وإسرائيل مستعدة لمنح البلدة القديمة مكانة 
خاصة وستعترف بأنها منطقة متعددة الأديان 
وكان الطاقم الإسرائ 
تملة لحل 
بعضها 
© تحديد البلدة القديمة 
إدارة تتكون من ممثلي كل الأديان. السكان» 
الحكومة والعالم العربي 
© إدارة مشتركة للمثلي كل الأحياء والأديان 
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نطقة مقدسة وإقامة 


© تقسيمها إلى إدارة يهودية - أرمنية 
ية؛ إسلامية؛ بحيث تنضم الأحي 
اليهودية والأرمنية إلى إدارة 2 المدينة 
الأحياء ام ية والإسلامية إلى 
بلدي يضم ممثلين عن 
© الإعلان عن البلدة القديمة جميعها كحديقة 
وطنية 
© هيكلية من طبقتين: لجنة الحي المكونة من 
السكان. ولجنة التوجيه العامة للبلدة 
القديمة. 
والخلاف مع الفلسطينيين يتعلق أساساً 
بمسألة السيادة: تطالب إسرائيل بأن تكون كل 
هذه الحلول خاضعة للسيادة الإسرائيلية. فيما 
يطالب الفلسطينيون بسيادة فلسطينية. والحل 
الممكن الذي وافق عليه باراك هو الإعلان عن 
البلدة القديمة يادة لمدة 5 سنة. 
ويعلن عن السيادة في البلدة القديمة بأنها سيادة 
اوية» أي 


نطقة بدون 


يادة الله. وكان إسحق رابين والملك 
ثا في حينه عن مثل هذا الحل 
وو ية الآمن في البا ة القديمة على 
عاتق شرطة الأماكن المقدسة التي تضم ممثلين 

عن القلسطينيين أيضاً: 

الزدارة البلدية 

إسرائيل ذا فلسمطيئية اذَات 

اي ف افيا الخرريةة لني 
سيادتها. وتتمتع الأحياء » بالاستقلال في عدة 

الات ما عدا المسؤولية الأمنيئة العنامة 
5 الخارجية. وتستظيع الأحياء 
الترشيح والانتتخاب لمؤسسات .السلطة 
ا 


تعدة لإقامة 1 


ويتم انتخاب إداراتها من قبل سكانها في 
انتخابات عامة 
وتكون الأحياء الفلسطينية خاضعة لبلدية 
: ية فلسطينية تعمل في القدس إلى جانب بلدية 
ية للمناطق ال إأس البلدية العليا 
00 الأغلبية اليهودية في المدينة. وتراقب البلد 
العليا أداء البلديات الفرعية وتكون مسؤ 
توفير الخدمات المشتركة ورسم السياسة العامة 
وتبقى إستوائيل فى صبامبة السيادة هذه 
الأحياء التي توافق على إقامتها في شرقي 
القتدس. وتكون مسؤولة عن الأمن العام لكنها 
تسمح بتفعيل حرس مدني على غرار الحر. 
المدني الذي يعمل اليوم في الأحياء اليهو 
وتقر اباد ارات الأجبار بمبانة الماك اليكل 
بصورة .ودة في التخطيط (تطالب إسرائيل 
ق الفيتو في هذا الأمر) وتحال عدة مجا 
بلدية إلى صلاحيتها: البستنة: المياهء الهندسة., 
التعليم, الصحة العامة والطب. وسيكون للأحياء 
محاكم للة ؤون المحلية 
وستحال إلى الأحياء أيضا خدمات مثل 
الرياضة؛ الخدمات الاجتماعية والثقافة التي 
تخضع الآن في معظمها إلى المراكز الجما 
العاملة في القدس في معظم الأحياء الدِ 
وبعض الأحياء العربية. وتمنح الأحياء مايسمى 
«بالسيادة الوظيفية» أي سيادة تشمل مهام 
ؤوظائف وتشباطات محددة. 
خلاصة القول - 
يحصل الفلسطينيون على «سيادة دينية» 
تحتفظ إسرائيل بسيادتها السياسية 
الحدوة 
أبلغت إسرائيل الفلسطينيين أنها في التسوية 
الدائمة تتطلع إلى تبادل مناطق بينها وبين 


بدية. ويت 


وميزانية خاصة بها 


معاريف - هي أن 
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السلطة الفلسطينية بحيث يتم ضم المستوطنات 
اليهودية الكبيزة الواقعة خارج القدس مثل معاليه 
أذوميم إلى إسرائيل» مقابل إخراج أحياء عربية 
من حدود نفوذ القدس ونقلها إلى السلطة. وحتى 
طريقة طرح ذلك للجسمهور الإسرائيلي بات 
واضحاً لباراك. حيث سيستمع الجمهور 
الإسرائيلي الكثير عن المزايا الديمغرافية لهذا 
الاقتراح - القليل من الغرب والكثين من اليهود - 
ولن يسمع سوى القليل من مخاطره. 

وإحدى خرائط التبادل التي تم حملها إلى 
كامب ديفيد أعندت في معهد القدسالأبحات 
إسرائيل. وتقترح الخارطة إخراج أحياء المدينة 
في جنوب شرقي القدس تشمل أم طوبا؛ صور 
باهر وعرب السواحرة الغربية. وكذلك تقترح 
إخراج مخيم عناتا وأحياء شعفاط وبيت حنينا في 
الشمال وضمها إلى تكتل بيرنبالا. بيت حينيا 
الج الذي يمكبر اللو كمصعة 0 وكسيا 
العزيية المي بسك قل الال الاسشر اع واكل 
الننس في الفديخ لجرا نازاقي الشون: زان 
العمود لان اللتطرية الصوانة ركل التلدة 
القديمة ونواحيها 

من ناحية أخرى تضم إسرائيل تكتل معاليه 
أدوميم وميشور أذوميم ومنطقة مستوطنة آدام من 
شمال شرقي النبي يعقوب ومستوطنة هارجيلو 
جنوب القدسء وكل منطقة غوش عتسيون وبيتار 
عيليت وكذلك مناظق جبعات زئيفء جبعون 
حداشاء هار آدار وبيت حورون شمالي غربي 
5 ي غربي 

السيادة 

في المناطق التي ستبقى بيد إسرائيل بعد 
تبادل المناطق تسري السيادة الإسرائيلية 
باعتراف فلسطيني. وفي المناطق التي ستقتطع 
من القدس تسري السيادة الفلسطينية وستنضم 
إلى مركز مديني فلسطيني مثل أبو ديس وتعترف 
بها كعاصمة فلسطينية. 

وتسري السيادة الفلسطينية الكاملة على هذه 
المناطق باعتراف إسرائيلي. وكذلك المناظق التي 
تقام فيها أحياء فلسطينية في داخل حدود نفوذ 
القدس الإسرائيلية تتمتع بالسيادة الوظيفية. 

جمع القمامة !! 

في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية لخص 
(افرايم سني) نائب وزير الدفاع الطرح 
الإسرائيلي بطريقته. فقال «بالنسية للقدس علينا 
التوصل إلى حل يتتسم بالإبداع لهذه المشكلة 
المعقدة مع المحافظة على أهم خطوطنا الحمراء. 
وهو عدم تقسيم القدس». وسيكون ذلك حسب 
الرجل عبر التخلي بالمروثة والابتكار على مستوى 
البلدية. 


وأضاف سنيه «ولذا فإن من الجوانب المرنة 
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جانب البلدية فجمع القمامة والمياه والكهرياء 
والمستوصفات أمور لا تستحق الخلاف». 

هذا جانب يمكن أن تكون فيه مرونة أو مجال 
للمرونة. ولهذا فإن من يقولون بذلك يثيرون 
موضوعاً يمكن بالتاكيد حله» 

خن كاسن الإتناوة الذكرر. حت كي فق 
دوائر السلطة اللتحمسة له. أنه.لم يكن يفرض 
عليها التعامل مع الوضع الجديد كما لو كان 
نهائياً. بل سيعطيها حق القول بأن لدولتها 
الناشئة أراض محتة أو متنازع عليها مع 
الإسرائيليين في شرقي القدس!! 

المحلل الإسرائيلي (عكيفا الدار) فني 
(هآرتس). استعار في هذا الصدد تعبير وزير 
الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر 
«الضبابية المحافظة» والتي يراها التحدي الأكبر 
للدبلوماسية الأمريكية, حيث من الضروري أن 
«يجدوا صيغاً تضفي الغموض على الخطوط 
الحمراء التي لوح بها قادة إسزائيل والفلسطيتيين 
طوال الطريق إلى كبامب ديفيد.. ورقة الجسر 
الأمريكية يجب أن تفسح المجال أمام (باراك) 
للادعاء بن لا عودة لخطوط 17 , وَل الحق العودة 
للاجئين» ولا سيادة فلسطينية في القدس. ومن 
الناحية الأخرى تمكن عرفات من الإدعاء بأنه لم 
يتنازل عن أرض عربية ولا عن حق العودة ولا عن 
حقوق العرب في القدس» 

ماذ! بعد ؟ 

مالا بد من قوله بداية هو أن الرؤية 
الإسرائيلية الجديدة لملف القدس كانت متقدمة في 
جوانبها الشكلية على وثيقة (بيلين - عباس)ء ٠‏ غير 
أن الواقع هى 
أعطت الا. 


ان 

الأحياء العربية في القدس بما تعنيه من مشاكل 
وصرق لمكات الملايين من الدولارات سنوياً على 
الصحة والتعليم وسوى ذلك من الخدمات» فضلاً 
عن أن تلك الأحياء لم تكن من القدس أصلاً. وفي 
هذا السياق لا بد من استعارة هذه الفقرة المهمة 
من مقال في (معاريف) للكاتب الإسرائيلي (ياعيل 
باز) يقول فيها: «حين يصرخون في الساحات 
(يقصد اليمنيين) أمام الرأي العام بأن باراك 
يقسم القدسء فإنهم لا يقولون الحقيقة. وبأي 
اتجاه ننظر إلى الحلم القديم حول القدس الموحدة 
فإننا لن نجد به حتى ولو شعاع من الحنين إلى 
شعفاط وبيت حنيناء أو مخيم اللاجئين قلنديا. إن 
ذلك ليس جزءاً من الحنين والانسجام مع القدس. 
الذي يشد أيضاً علمانيين لا يعتادون الصلاة في 
ائط المبكى الفربيء ولا يرددون القول «إذا 
يتك يا قدس»: ثمة حدود.واضحة القّدس 


الأمنيات والصلوات والأناشيد والحنين؛ ومعروفة 


لكل يهودي وإسرائيلي. وهي قائمة منذ آلاف 
السنين. أما قدس اليوم فلها 
بتعسف وبدون تفكير مسبق قبل 77 سنة بعد 
حرب حزيران حين ضمت إسرائيل للقدس 77 
قرية ومخيم لاجئين لم تكن ذات مرة من القدس» 
ولم تكن أيضاً معروفة لناء هذه مناطق تسكنها 
أغلبية عربية تعاني من مستوى خدمات متدني» 
مع الإحساس الدائم بالعيش تحت وطأة 
الاحتلال. إن معظم الإسرائيليين لا يترددون على 
هذه المناطق رغم أن بعضهم يقول اليوم إنهم 
يترددون عليها. 

الحقيقة هي أن الكثير من الإسرائيليين لا 

دَدين في السدوات الأخبيره علي لكا 
الأجرى من للقي رتنه الكتين من انر اشليين» 
وخاصة العلمانيين: يغادرون المدينة: أو يحلمون 
بترك المدينة. نعم, لقد تغير الحلم في أعقاب 
الواقع الصعب في المدينة وفقط الاتفاق هو الذي 
يعيد لهم أحياءهم ويبقي لنا قدسناء هذا هو الذي 
يعزز القدس ويعيد لها مكانتها». انتهى كلام 
الكاتب: الأمن الآخر أن الإسرائيليين سيحصلون 
على حق ضنم كتل المستوطنات المشار إليها في 
السياق وسكانها دون مشاكل. وفوق ذلك كله فإن 
تسهيل الاتفاق بشان القدس نظراً لبعده الرمزي 
سيدفع الفلسطيتيين إلى التساهل في القضايا 
الأخرى: وهو ماكان حصل في كامب ديفيد لولا 
الفشل الذي كان مطلوباً في الداخل الفلسطيني 
ويسببء عدم توفر الغطاء ابي 

ل ل 0 

يرة اسار لا فشل فيها كما ب خلال سخ 

نوات وإئما (تستن) وعماطلة ومن ف [لازل: 

وهذه المحطة لن تكون مختلفة, فعندميا سئل 
ملحمود اعباس عن الفشل قبل حلويه كال إذ1 
فشلنا الآن سننجع بعد شهرين أو أكشرء وإذا 
قال (أبو مازن) فعلينا أن نصدقنه. اليس هو 
صاحب إبداع أوسلوء وهو نفسه صاحب الوثيقة 
التي تحكم مفاوضات الوضع النهائي مع صديقه 
بيلين؟! 

ما هو متوقم هر إن حكن ار ل 
المشاكل قبل موعد منتصف أيلول لإعلان الدولة, 
بيد أن حدوث بعض المواجهات لزوم الشعبية لن 
يكون أمراً بعيداً. بل سيكون متوقعاً, ولياتي 
الاتفاق شهياً ناضجاً بعد ذلك!! اللهم إلا اتخذت 
السلطة قراراً اقتراح الشيخ أحمد اسن 
بعت مخطائن قرصة يف اكرات ات 2 
المقاومة على التحريرء وهو ما ليس وارداً: لأن ما 
بين يدي قادة السلطة - حسب اعتقادهم - 
يستحق النضال من أجل المحافظة عليه وليس 
المغامرة به في الدروب الثورية الوعرة!!88 
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.ود حددت 


حت لإ ا ا ااا 
مسمس وا و2 امنا لت نو 01ت 1 


جماهبر النكبة والنكسة والاننة 


امو صلة 8 اسه 


تمحتقا كالرعد وفي تهتف غا يه 9 
حل بدون القسدس وعودة اللاجثين وإزالة 
المكيها تا يجحي الخاطي الكس ا دن مستطق 
من بحرها إلى نهرها" خرجت هذه الحشود من 
المخيمات الفلسطينية في كافة أرجاء الوطن وهي 
تحمل في وج انها همأ لا زال ن خيم على حياتها 
اليومية جراء الاحتلال وهم لا يزالون يبحثون عن 
وطن وهوية 

جرع غزيز رشتدي مع الجموع المتظاهرةٍ في 

خيم العروب شمالي مدينة خليل الرحمن وق 
امتشق مفتاح منزله في القالوجة إضافة إلى 
أوراق ثبوتيه كان يلوح بها أمام الصحفيين مؤكداً 
لهم أن حق العودة لا يسقط بالتقادم! الماج 
رشدي سسدد فاتورتين باهظتي الثمن في تاريخ 
القضية: الأولى: تركه لوطنه وأرضه في الفالوجة 
كلام اككاع هارا بفرضه وسيسده أجراء التلس 
والتخاذل العربي! والفاتورة الثانية كتيت بالدم 
القاني. دم فلذة كبده؛ الشهيد المجاهد ( 
عزيز رشدي) قائد كتائب عز الدين القسام في 
جبل الخليلء ذلك الفنارس الذي رسسم خريظة 


0 


تشير إلى القدس مشبوهة؟! 


5 . + 46 

نزار رمضان ‏ الخليل 
الرفض الجماهيري للتخاذل والتنازل بدمه الزكي 
في الوقت الذي كان فيه المفاوض الفلسطيني يحث 
الخطى باستحياء وسرية وخجل نحو أوسل 

الحاج رشدي يحمل في أعماقه هم أمة 
ومأساة شعب, ولكنه في الوقت نفسه كان يعبر 
عن أعماقه من خلال كلمات نارية صادقة لا تعرف 
التتخاذل وهو يقتول من يجرؤ أن يتنازل عن 
القدس. وعودة اللاجئين! إذا كانت إسرائيل تظن 
أن القايكن مان لمايطة عن فول درص ضت 1 
وتستمر تأكيدات الهاج رشدي وهو يقول: إن 
فلسطين أرضاً مباركة جبلت بدماء المجاهدين 
والشهداء؛ ولم ولن يجرؤ أي قائد عربي أو 
إسلامي مهما كان انتمائه أن يتنازل عنها أو يوقع 
00 

المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي انطلقت 
في غزة ورام الله ونابلس والخليل وكافة المدن 
والقرى والمخيمات كانت تحمل زسالة ؤاحدة تؤكد 
للجماهير المجاهدة, بأن المفاوض الفلسطيني لم 
يفوض عن الشعب في تقديم أي تنازل كان وأن 
فلسطين أرض مباركة لا تقبل القسمة على أي نوع 
من التنازلات 


جماهير فلسطينية غاضبة تحرق العلم الأمريكي إحتجاجا على مؤامرة كامب ديفيد 


6 فلسطين) المساوة 


انتصار المقاومة اللبنانية 
وتأخيره على الفلسطينيين 
يعتقد كثير من المراقبين أن من أبرز القضايا 
التى اخترجت عرفنات امام جماهير الشعبي 
الفلسطيني مي 0 
عمليئتين سعاضارتين لل اع والمواج 
إامكوافيلة الصورة الأولى: للمقاتل اللبناني من 
حَرْب الله وقد خطم:اسطوزة اللجية 
من تغلال تصرب اتنتتؤاف اسبقدرة قر ابييل 
عاماً فرول خلالها المحتل عائدأً منهزما أمام 
العالم تحت ضريات بضع مثات من ١‏ 
والصورة الثانية: للمقاوض الفلسطيني وهو 
يبي حي الكرانة والغرية فى لقنا على أرضه 
ل نازل وانهيار المفاوض الفلسط؛ 
وتسيامبة التنسيؤ 0 
واعتقال كل من يخدش إسرائيل 
التنسيق الأمني والقبول والرضى بمراقبة مندوبي 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. كل ذلك.من 
أجل امستجداء الحق. في الوقت الذي نسي فيه 
المفاوض الفلسطيني أن الحق ينتزع انتزاعاأً 
يستجدى 1 
من هنا لفظ الشعب الفلسطيني كل الحلول 
وادرك بان إسرائيل المحتلة الغاضية لن تقر 
الشعب الفلسطيني على طاولة المفاو 
برزت المقارنات بوضوح بين تجربة قديمة هي 
تجربة الثورة الفلسطينية وبين تجربة حديثة هي 
تجربة اللقاومة الإسلامية في لبنان, تلك التي أثرت 
على الشارع الفلسطيني بكل و ضوح 
لقد أدركت السلطة بقيادتها والوفد المفاوض 
بأغضائه أن مندى استيعاب:الشارع الفلسطيني 
لأي تنازل بات غير مقبول ولن يمرر بسهولة بعد 
مشاهدته لفلول الجيش الإسرائيلي وهي تعود 
هاربة من الجنوب اللبناني» وما 1 
عتادها وسعداتهاء أضف إلى ذلك أن الشارع 
الفلسطيني تعذب كثيراً في ظل الحر رب 00 
ولم يشعر البتة أنه قد حصل على شيء مما 
يصبوا إليه خلال عشر سنوات من التفاوض - 
إسنرائيل» بل ازداد تمزقاً وشتا . 
سلام هش يبدو أنه كان ولا يزال مشروعا تندو 
واقتتصادياً تناصاً جسأً للعديد من ال 
السياسية البارزة في السلطة في الوقت الذي 
ضاقت فيه السجون على سكانهاء وتعثر العامل 
الفلسطيني في المصول على لقمة عشيه وبات 
المدرس الفلسطيني الذي يرسم حدود الوطن بقله 
غير قادر على إطعام أبنائه في ظل وزارة التربد 
والتعليم العتيدة 
التنظيمات الفلسطينية 
بين الرفض والتطبيع 
إذا كان البعض يرى أن الشارع الفلسطيني 


وإبرام جلسات 
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[١‏ مص ص صرح وود ج ي كوو سوب ب سو و 71171 ا 


تقوده شبكة عنكبوتية من التنظيمات الهرمية فإن 
واهم. فالساخة الفلسطينية وخاصة بعد ١‏ 
باتت توجه من تيارين أساسيين هما: تيار ف 
والسالة وكا د ين الضائل اله بة. كما 
التحق معهم كلا من الجبهة الديمقراطية والشعبية, 
5 حركة حماس والمعارضة الفلسطينية: والتي 
ا بينها تحالف القوى الفلسطينية, 
وتشمل حركة الجهاد الإسلامي يزعامة رمضان 
شلع والجبهة 
جبريل وحركة 0 الانتفاضة بزعامة أبو موسى 
ومنظمة الصاعقة بزعامة عصام القاضيء وقد 
اتخذت هذه الفصائل مواقف واضحة برقض 


تشكل في 


ادة العامة بزعامة أحمد 


كامب ديفيد. وأصدرت بيانات واضحة وهامة تعبر 
عن بو كما عقدت مؤتمراً صحفياً في دمشق. 
كما نظمت مهرجاناً جماهيرياً حاشداً في مخيم 
اليرموك في دمشق. كما نظمت العديد من 
الفعاليات في مخيمات اللاجثين في لبنان. هذا عدا 
فعالياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

القد نقلت وكالات الأند 
الفلسطيني الذافب لواشنطن قد تحصن بأعضاء 
من المعارضة الفاسطيتية من أجل التأثير على 
عرفات في عدم التنازل والتفريط: وكانت المقاجئة 
عندما شاهد المراقب بأن أحزمة الأمان والتحصين 
هي من جبهة النضال الشعبي التي لا يمثل 
أعضائها في كافة أرجاء الوطن في الداخل 
والخارج حمولة (ميكروياص) والتي هي جزء من 
السلطة؛ وكذلك الجبهة الديمقراطية التي ترقص 
في فلك السلطة تحت الأضواء الخافتة. وحزب 
الشعب الذ (الشيوعي سابقاً) والذي يعتبر 
من السلطة أيضاً. ومع ذلك عاد الوفد (زعلان) 
لأنه لم يسمح له أن يقابل الرئيس الفلسطيني في 
كامب ديفيد من أجل إبداء المشورة. وأما الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين والتي نقلت ثقلها القيادي 
في داخل مناطق السلطة فإنها لم تعد صاحبة 
تأثيرء ولم تعد تملك سوى الترنح بين ألفاظ مواقف 
سياسية على الورق» فقد وزعت الجبهة الشعبية 
بياناً سياسياً في مناطق السلطة أكدت فيه على 
الثوابت الفلسطينية: وطالبت بتتصحيح المسار 
التفاوضي في الوقت الذي قال فيه (أبى علي 
مصطفى) الأمين العام الجديد للجبهة 
أي اتفاق لا بد وأن يخضع لاستفتاء 0 
للمصادقة عليه من قبل الشعبء ورغم أن الجبهة 
الشعبيا لتعزير قلتئط: ‏ كعازه فمة كامب ديفيد 
إلا أنها تشارك مشاركة فعالة في كافة 
الاجتماعيات الهامة التي تديرها السلطة مثل الو 
طني والمركزي واللجنة التنفيذية محاولة إرضاء 
جميع الأطراف في الشارع الفلسطيني؛ وهذا 
ا اقض مع الأبجديات الستياسية والتاريخية 
الأيديولوجية للجبهة. 

على الصعيد الآخر حذر الدكتور 
الهندي أحد قياديي الجهاد الإسلامي في فلسطين 


العدد الثامن - أب ( أغسطس ) ...؟ 


من مغبة تمرير اتفاق يراد من خلاله تأجيل 
القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني كقضايا 
القدس واللاجئين إلى أجل غير مسمى في حالة 
عدم الوصول إلى اتفاق 

وأوضح الهندي أن مقارنة سريعة بين تجربة 
التفاوض الفلسطينية وتجربة المقاومة الشعبية 
اللبنانية توضح أن الكيان الصهيوني القائم على 
العنف والتوسع لا يمكن أ, 
الجهاد والمقاومة. وبذلك فإن هذه القمة ستكون 
حلقة مركزية من حلقات التفريط والتنازل عن الحق 
التاريخي للشعب الفلسطيني. 

واعتبر الهندي أن مشاركة بعض فصائل 
م.ت.ف يأتي لإكمال دور القيادة الفلسطينية 
الرسمية مع العلم أن هذه الفصائل لا تشكل قوة 
يعتد بها في الشارع الفلسطيني. ومع ذلك تريد 
قيادة السلطة الفلسطينية ‏ في واشتطن 
بأكبر تمثيل لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية 

وفي استطلاع قام به مركز دراسات المستقبل 
أكد بأن ما نسبة 777.4 يتوقعون عدم إبرام أي 
اتفاق فيما توقع 775١‏ أن يتم اتفاق مقزم وامتنع 
2,5 عن التصويت؛ وحول وضع القدس قال 
إن القدس لا بد وأن تكون عربية إسلامية 
فيما وافق /١4‏ أن تكون دولية وامتنع الباقي عن 
التصويت واعتبر 255 أن الصراع مع 
الإسرائيليين لا ينتهي إلا بالقوة ولكن ما نسبته 
١‏ قالوا بأن الصراع ممكن أن ينتهي بتركة 
للزمن والأجيال. ورغم هذه الاستطلاعات ووجهات 
النظر لا زال الشارع الفلسطيني في حالة توتر 
خشية التنازلات والتفريظ في ظل أجواء غامضة 
فرض عليها حالة من التعتيم الإعلامي. 

مو قف حماس وثقة الجماهير 

أكد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس 
لشو م 0 
بأن قمة كامب ديفيد لن تشمر عن شيء لصالح 
الشعب الفلسطيني» حيث طالب الوقد الفلسطيني 
العودة من كامب ديفيد إلى فلسطين والتخندق مع 
المقاومة: والآنسحاب من المفاوؤضات العبثية 
والعودة إلى خيار المقاومة والجهاد محذراً الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات من مغبة تقديم أي 
تنازلات: وقال الشيخ ياسين: نقول للسلطة 
الفلسطينية وللوفد الموجود في كامب ديفيد: عليهم 
أن ينسحبوا من المفاوضات العبثية التي لا'يمكن 
أن تخدم قضية فلسطين والحقوق الشرغية لهم, 
وأوضح الشيخ نحن نعتبر أن أي اتفاق 9 
في كامب ديفيد فاشلاً لأنه لن يستطيع أن يحقق 
ما يصبوا إليه الشعب الفلسطيني عبر جهاده 
الطويل؛ وأضاف أثنا في حركة المقاومة الإسلامية 
حماس وكل الشارع الفلسطيني فحن أي ات 
لا يخدم القضية ككل ولا ب د 
الفلسطينية: ولا يعمل على عودة ث 


ازل إلا تحت سيف 


الشتات وتحرير أرض فلسطين التاريخية من 
ها إلى نهرهاء أ أن من أهم ثوابت 
اس تحريم التفريط بأي ذرة من تراب فلسطين 
والقدس, 
وأكد الشيغ ياسين قائلاً: أنا لا أتوقع أن 
يتنازل عرفات عن هذه الثوابت» لأن هذا إن حصل 
يكزن :اتتعارا سنداسدا. ولبتكون تهانة ضيئة 
لحياته, وطالب الشيخ ياسين بعودة القبس كاملة 
إلى السيادة الفلسطينية مجدداً رفض حماس 
القبول بأن تبقى ظل أي سبيادة احتلالية 
كانت أو أي تسوية أخرى. ورفض الشيخ ياسين 
بشدة فكرة تدويل المدينة قائلاً: إذا كنا نرفض 
سيادة إسرائيل على القدس فلا يعني ذلك أننا 
نقبل سيادة مثتي دولة عليهاء فالقدس مدينة عربية 
إسلامية. وأكد الشيخ ياسين بأن حماس لن تعلن 
وقف عملياتها العسكرية وستبقى المقاومة مستمرة 
ويَمَكنْ أن يتم هذا المتمل في آي لحظة براقا 
الجناخ العسكري مناسبة بالتسبة له ظالما أن 
هناك احتلال غاشم 
ونظمت حركة حماس العديد من الفعاليات 
ضد قمة كامب ديفيد ومنها اللسيرة الحاشدة التي 
جرت في غزة في الثاني والعشسرين من 
تموز/يوليو الماضي وشارك فيها الآلاف من 
مؤيدي الحركة وأنصارها الذين أعلنوا رفضهم 
المطلق لقمة كامب ديفيد وما قد ينتج عنها 
ودعنا المتظاهرون الذين انطلقوا من ميدان 
فلسطين وسط مديذ ة حتى وصلوا ساحة 
الجندي المجهول الوفد الفلسطيني إلى ترك طاولة 
المناوضات والعودة الى فلسطين بكرامة وعدم 
التنازل عن 11 شين بهن أزينن للمستطي تابنا 
تائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. 
وتلى الشيخ إسماعيل هنية مدير مكتب الشيخ 
أحمد ياسين وخلفه عناصر حماس بيعة في ساحة 
الجندي المجهول جاء فيها 'نعاهد الله م جامد 
الشهداء والمعتقلين الأبطال أن نظل الأوفياء لديننا 
ارمقيدتنا والقدس والأقصى واللاجئين وكل 
فلسطين لا نلين ولا نستكين حتى تغود الأرض 
حرة وحتى تعود القدس حرة وحتى يعود الشعب 
حرا لا ثلين ولا نستكين حتى نلقى الله" 
و ألقى د. عبد العزيز الرنتيسي كلمة حركة 
اس أكد فيها على دور البندقية وقال مخاطباً 
القيادة الفلسطيتية: أمهلناكم 57 عاماً فأمهلونا ه 
سنوات فقط لتروا كيف سيهرب جيش الاحتلال 
ا هرب من جنوب لبنان وشدد أن لاخيار 
ار المقاومة وخيار البندقية ولاسبيل إلا الجهاد 
والتضمية والفداء. واضياف: لقيد جانت كه 
الجموع لتقول نعم لتحرير الأقصى ولكن لا 
للتنازل عن فلسطين بما يفا ويافا وعكا 
وصفد:(مدن في:الارض:- اللحتلة غام /4) ونعم 
لتحرير الأسرى ولا للتفريط بالمسرى وكل فلسطين 
برى» ونعم لزوال المنستوطنات ولكن بدءاً بتل 


فلسين) المسامة !259 


أبيب أول مستوطنة زرعت في فلسطين ونعم وألف 
نعم للبندقية والجهاد 

وأكد الرنتيسي أن الشعب الفلسطيني يرفض 
التنازل عن ذرة من تراب فلسطين وقال إن التوقيع 
على التنازل عن فلسطين لا يمثلنا ولا يمثل دماء 
الشهذاء ومعاناة الأسرى وآهات الثكالى: مضيفاً: 
نقؤل للمفاوض الفلسطيني عودوا بشرفكم قبل أن 
تسجلوا انتحاركم السياسي إلى الأبد 

كما نظمت الحركة بعد ظهر الجمعة ١؟‏ تمؤز 
الماضي مسيرة حاشدة في مدينة نابلس شارك 
فيهاأكثرمن..5١‏ ث 
بالمفاوضات الجارية حالياً في كامب ديفيد. وتجمع 
ل ا 
المدينة عقب صلاة الجمعة حيث رفع الشبان 
الرايات الخضراء والسوداء والأعلام الفلسطينية 
كما رفعوا مجسماً كبيراً لقبة الصخرة وهتفوا 
ضد الاتفاق كما أحرقوا العلمين الإسرائيلي 
والأمريكي. ووصف الشيخ أحمد الحاج علي أحد 
قيادات الحركة الإسلامية بنابلس ما يجري في 
كامب ديفيد بأنه مؤامرة على تصفية وقبر القضية 
الفلسطينية مضيفاً بأن الرئيس الأمريكي يجتمع 
مع الدول الثمانية لجمع دية الشعب الفلسطيني 
وأكد بأن حماس لا تقرأي اتفاق يتم التوصل إليه 
وترى نفسها في حل منه معتبرا الجهاد الحل 
الوحيد للتوصل للحلول الفلسطينية. وأكد ‏ الحاج 
علي على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي 
شردوا منها جراء تخاذل الدول العربية وناشد 
الشسعوب العربية أن تقف أمام الاغراءات التي 
تؤدي إلى ضياع الأرض الفلسطينية 

ودان صلاح دروزة من كوادر حركة حماس 
بنابلس توجه السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات 
في كامب ديفيد داعي إلى هبة جماهيرية تؤكد 
تمسك جماهيز الشعب الفلسطيني بحقوقه. فيما 
أكد الشيخ جمال سليم القيادي البارز في حركة 
حماس على أن خيار المقاومة والجهاد هو عنوان 

يرة اليوم وهي رسالة بأن الشعب الفلسطب 
يرفض التنازل عن حقوقه. ورفض الشيخ يوسف 
عارف من قادة الجهاد الإسلامي بالضفة 
المفاوضات الجارية 'رفضاً بات ' واعتبر أن 
الجهاد باق وه كما تحدث تير مخل 
اللاجئين الفلسطيني عدنان السلقان عن المخاطر 
التي تتعرض لها قضية اللاجئين في المفاوضات 
الجارية حاليا معتبراً إياها تقود إلى تصفية 
القضية. 

جدير بالذكر أن حماس من شد الحركات 
المعارضة للمسيرة السلمية بكل اتفقاتهاء لأنها 
تعتبر الصراع على فلسطين صراع وجود واد 

اع .ود ولهذا تبنت أعنف العمليات 
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51 فلسين) المساوة 


م عم 


مواقف فلسطينية قب لبنان من "كامب ديفيد ': 


لا ثقة بالمفاوضات.. ولا بالوفد 


وتخالف القوى الفلسطينية والجماعة 
وَلتْساق الأشكاء 
والفعاليات في مخيم عين الحلوة في صيدا بياتاً رأت 
فيه أن 'القضية الفلسطينية تمر في مرحلة 
حيث تعقد حلقة جديدة من حلقات التآمر والتفريط في 
قمة كامب ديفيد بضغوط أمريكية صهيونية في المنطقة 
وهي الحلقة الأشد خطورة على فلسطين وشعبها 
واعتبرت “الرابظة الإسلامية لطلبة فلسطين" في 
بيان لهاء أن 'المفاوض الفلسطيني في كامب ديفيد لا 
يتمتع بأي شرعية شعبية أو قانونية تخوله التفاوض 
أعن القاسطينيين:والحترب والمسلقّينكن ُتنازل لخن 
القسدس ويسقط حق العودة ويسمح بضم أراض 
فلسطينية إلى الكيان الصهيوني 
ورأت الرابطة أن "أي اتفاق فلسظيني إسرائيلي 
هو اتفاق مرفوض لا يلزم شعبنا بشيء" مجددة 
معارضتها 'لخيار التسوية والتفاوض وشددت على 
خَيار الصمود. والمواجهة والمقاومة” 
فسير : فلسطيئية عند مصير فاطية 
نظم لاجئون فلسطينيون من مخيمات صصيدا 
مدر ةمسيازة إل جَنوجا لبنإن ضنت متَجَدَوعاتَ من 
كبار السسن. وجاءت هذه المسيرة تعبيراً عن الاستنكار 
للمفاوضات الجارية في كامب ديفيد وتأكيداً على 
التمسك بفلسطين وحق العودة 
وجال:المشاركون في المسيرة على معتقل الخيام 
كما زاروا معبر قاطمة حيث رفعوا الرايات التي تحمل 
شعارات تندد بالاحتلال وبالملفاوضات وتؤكد على 
رفض الشعب الفلسطيني خيان التسوية. وعند معبر 
فاطمة رشق المشاركون في 1١‏ ة الدوريات 
الإسرائيلية بالحجارة وأطلقوا هتافات في مواجهة 
الجنود الإسرا: 
ويعد تأدية صلاة الظهر ألقى متسق اللسيرة 
الحاج مغين مناع كلمة أكد فيها على تمسك 
الفلسطينيين بأرضهم ووطنهم ورفضهم التنازل عن أي 
شبر منه. ووجه الشكر إلى الشعب اللبناني والرؤساء 
الثلاثة لدعمهم حقوق الشعب الفلسطيني. وتوجهت 
المسيرة بعد ذلك إلى منطقة مارون الرأس المطلة على 
فلسطين المحتلة حيث أمكن مشاهدة العديد من القرى 
الفلسطيئية التي ينتمي إليها اللاجئون. وأكمات 
المسيرة جولتها على القرى المحررة. 


نفذ اعتصام آمام مقر * الاسكوا ' في بيروت 

يوم الثلاثاء في 7٠٠١/17/18‏ بدعوة من الأحزاب 
والقوى الوظنية اللبنائية وفصائل المقاومة الفلسطينية 
احتجاجاً على قمة كامب ديفيد شارك فيه الدكتور 
علي حمدان عن حركة أمل؛ رائف صوفان ويولس 
بطرت عن حب البعك العرتي الاشتاراكي النائا 
السابق زهير العبيدي عن الجماعة الإسلامية؛ وأسا 
حمدان ممثل حركة حماس في لبنان, والناضل 
القلسطيني أبو ماهر اليماني» بالإضافة إلى قادة 
فصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان 

وسلم المعتصمون مذكرة إلى تممثل "الاسكوا” في 
لبنان نجيب فريجي أعربوا فيها عن رفضهم للنتا 
المتوقعة من قمة كامب ديفيد التي اعتبروها 'حلقة 

يدة في مخطط تصفية القضية الفلسطينية 
واستكمالاً لسار أوسلو' والتي أشارت المعلومات إلى 
أنها 'ستكرس الانتصاب الصهيوني للأرض 
الفلسطينية المحتلة منذ عام 44. وأضافت المذكرة "أن 
القمة ستكرس أيضاً استمرار أجزاء واسعة من 
أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة على شكل 
مستيوطنات ومُناطق حدودية:إإضافة إلى امراف 
بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وتقديم ضاحية أبو 
ديس باعتباره عاصمة للكانتون الفلسطيني وإسقاط 
حق الشعب الفلسطيني الشرعي بالعودة إلى أرضه 

ويدعنوة من الأحزاب اللبنانية وفصائل القاومة 
الفلسطينية عنقد لقاء تضامني من أجل فلسطين كل 
فلسطين: ورفضاً لمؤامرة 21 التصفوية في 
مقر نقابة الصحافة اللبئانية في بيروت يوم الاثنين 
"١ 7/7010‏ تمسر النواب عبد الله قصين عن عرب 
الله وحسين يتيم عن حركة أمل والوزير السابق غازي 
سيف الدين الأمين القطري لحزب البعث الاشتراكي 
في لبنان والمهندس عبد الله بابتي عن الجماعة 
الإسلامية والشيخ داود مصطفى رئيس رابطة غلماء 
فلسطين في لبنان وأبو ماهر اليمائي عضو لجن 
المتابعة العايات ثل نقيب الصحافة اللبنائية محمد 
بعلبكي وحشد من الشخصيات والفعاليآت اللبنانية 
والفلسطينية وقد أجمع الخطباء على إدانة كامب ديفيد 
الثانية وأكدوا أن خيار المقاومة هو الذي يعيد الأرض 
والحقوق للشعب الفلسطيني وليس خيار المفاوضات 
والتنازلات الذي تتبعه سلطة الحكم الذاتي. 88 


العدد الثامن - آب ( أغسطس ) 1٠٠١‏ 


اكه 1-١‏ وى وو 
222223 يي 7 يُُيؤهؤهؤههههئيبي0يبي3يبيبي25ي يي 


حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها من نتائج 
| دم كامب ديفيد اشلاتية واصتبرته مؤاهرة سوسوي م 
الفلسطينية؛ ومما جاء في 

تأتي هذه الفعقي ب مر اوضغط من بالرؤيذى: الأمرذكي في منحاولة لتحقئق 

إنجاز في إغلاق ملف القضية الفلسطينية والتوصل إلى اتفاق إطار لسلام 
ثي بين السلطة الفلسطينية, وحكومة العدو الصهيونية وإنهاء الصراع في 

قبل انتهاء مدة ولايته 

وتهدف قمة كامب ديفيد إلى التوصل إلى صيغة اتفاق إطار حول قضايا 

الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1971م وتأجيل الاتفاق على 

تفاصيل هذه القضايا لآجل غير مسمى: وما يعنيه ذلك من تنازلات فلسطينية 


جديدة وخطيرة تؤدي إلى إغلاق ملف القضية الفلسطينية وإسدال الستار 
على الصراع مع العدو الصهيوني وفتح الأبواب أمام الاختراق الصهيوني 


حماس: قمة كامب ديفيد المشؤومة 
: خطيرة على شعبنا 
وحقو نه ومفد ساته 
امن د لسن للق 


للمنطقة العربية والإسلامية وتطبيع العلاقات. وقد استتبق باراك هذه القمة 
بإغلان لاءاتة الخمس والتي تحدد موقف حكومته الواضح والحاسم: بأنه: لا 
عودة لحدود ما قبل © حزيران 15517, لا لتقسيم القدسء ولا لحق عودة 
اللاجئين الفلسطيتيين إلى وطنهم: ولا لإزالة المستوطنات» ولا لوجود جيش في 
فلسطين غير جيش العدو الصهيوني. أما السلطة الفلسطينية فإنها من جانبها 
أعلنت مطالبتها بتنفيذ ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية» وعزمها 
إعلان الدولة الفلسطينية بتازيخ 1٠‏ آيلول/,سبتمبر القادم. 

وإذاكذهجا المقضاتئ] المسويومق: إلى 'هذة:الغمة لكايه اإصرلةاللحمقوظ الَطَمْو 
وزأي عام يزفض إغطاء شعينا حقوقه: فإن السلطة الفلسطينية تذهبٍ متعلقة 
بأوفام دور'الراعي:الأمزيكي مجردة من أي دغم شعبي' بل مكملة بعبء قمع 
القوى المخلضة والمجاهدة من شعبناء وتذهب متخاذلة منذ اللحظة الأولى غبر 
الاستعداد الفعلي لتقديم تنازلات خطيرة يبدو أنه قد تم التوصل إليها أو إبداء 
التجاوبٍ مغها خلال جولات المفاوضات السرية في ستوكهولم وغيرها: 

إن سلطة الحكم الذاتي وي تدرك انها قن ضيعت الكثير من الكقوق: 
وتجاوزت أهم الثوابت: فإنها ستسعى لتغطية أي تفريط تقترفه عبر حملة 
تضليل كبرى توجهها لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية لإظهار إعلان الدولة 
وكأنه هو النصرء وأنه هو غاية المنى ومنتهى الآمال؛ مغقلة إزادة شعبنا وآمالة 
واستعداده للتضحية ومتجاوزة عقوداً من الجهاد والبذل والعطاء 

وفي هذه المرة قمة كامب ديفيد لد رففة ل ل 02 
شعبنا وقضيته وحقوقه.. فالمطلوب الآن من السلطة الفلسطينية أن تقدم 
الاستحقاقات الأهم لعملية التسوية المهينة التي بدأت في مدريد وأوسلو ولن 
تنتهي إلا بالإستسلام والرضوخ التام للعدى الصهيوني 

شعبنا الفلسطيني.. أمتنا العربية والإسلامية 

إن مخاطر قمة كامب ديفيد ان 
خضعت السلطة للضغوط الأمريكية والصهيونية - 

أولا: فبلول السلطة الفلسظينييبة يما يسسمى ب 
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والمواصفات الصهيونية والأمريكية» بحيث تكون منزوعة الإرادة والسيادة 
والكرامة 
ثانياً: التفريط بالقدس والمقدسات لتبقى موحدة تحت السيادة الصهيونية 
إلى المسجد الأقصى.. فيما تست 
ة وتتواصل محاولات الجماعات الصهيونية 
لتدنئيس دل 1 لإقامة هيكلهم المزعوم مكانه. 
الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم ووطنهم 
ومقايضته بالتعويض والتو, ين في دول المنافي والشتات. 
رابعآ: استمرار المستوطنات كقلاع تنتشر كالسرطان في ظول أرضنا 
الفلسطينية وعرضها.. وبقاء قطعان المستوطنين المدججين بالسلاح خطراً 
يهدد أبناء شعبنا العزل 
خامسا: اختراق المنطقة العربية والإسلامية وفتح أبواب التطبي 
والعلاقات السياسية الرسمية بكل أشكالها مع العدو الصهيوني بحَجّة أنة قد 
جرى تسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع. : 
سادساً: مواصلة استهداف القوى الشعبية الحية والمتمسكة بخيار الجهاد 
والمقاومة: وزيادة التعاون الأمني مع العدو الصهيوني في ملاحقة المجاهدين 
وحماية الاختلال ب 4 
شعبنا الفلسطيني.. أمتنا العربية والإسلامية.. 
إننا في خركة المقاومة الإسلامية (حماس).؛ وفي هذه المرحلة الخطيرة 
تؤكد على ما يلي 
أولا: نعتبر قمة كامب مؤامرة صهيونية أمريكية جديدة تستهدف 
التفريط بحقوق شعبنا الثابتة في فلسطين والقدس وغودة اللاجئين وإزالة 
المستوطنات والتنازل عن إقامة الدولة كاملة السيادة في كامل حقوقها بمياهها 
وكنوتها والاكتفء بدؤلة صورية : 
ثانيا: ندين موافقة السلطة الفلسطينية على حخضور هذه القمة المؤامرة, 
ونحذرها من المس أو التفريط بحقوق شعبنا وثوابته غير القابلة للمساومة 
تحت أي ظرف من الظروف. مؤكدين أنها في ذلك لا تمثل شعبناء بل هي 
خارجة على صفه الوطني إن أقدمت على أي تفريط. 
010 دفني "وما هد نا لفستطيني ا تنا العربية والإسسلامية - 
لهذه القمة تنطوي على أي أو تفريط بأي أرَنا الباركة 
3 حت ختمينا وكانته بأكلة : 0 يء ونؤكد أن 
شعبنا'في الداخَل والخارج لم يفوص احداً بالتنال عن حقؤقه . 
راب تكرار قيام السلطة الفلسطينية بتحديد مواعيد لإعلان الدولة 
الفلسطينية.. إنما هو تضليل وخداع واضح لتسويق تنازلاتها الخطيرة 
وتفريطها بالكبير بحقوق شعبنا مقابل دولة هزيلة حسب المواصفات والمقايي 
الصهيونية 
خامساً: ندعو أبناء شعبنا المصابر البطل وقواه الحية المجاهدة في الوطن 
أية تنازلات أى تفريط بحقوقنا والتعبير عن غضب شعبنا 
واشتتكا رم وإدانته لمارسات السشلظة وجا نوفيا كل الو ال ا 1 101 
كل المؤامرات التي تحاك لشعبناء وتصعيد المواجهات الجماهيرية ضد العدو 
وإشعال الأرض تحت أقدام المحتلين. 
'سادساً: ندعو قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية إلى رفض أية 
تنازلات عن الحقوق القلسطينية وممارسة كل الضغوط الممكنة على رئيس 
السلط الفلسطينية وتحذيره من مغبة التفريط والاستسلام؛ كما ندعو أبناء 
أمتنا العربية والإسلامية للوقوف بقوة إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقواه 
المجاهدة لاستعادة الحقوق؛ ودعم صمود شعبنا وجهاده ومقاومته في وجه 
الهجمة الصهيونية 5 
سابعا: تؤكد (حماس) على ضرورة بناء وحدة وطنية راسخة على أساس 
وع وطني جديد يرتكز على وحدة الأرض والشعبء واعتماد الجهاد 
والمقاومة طريقاً وحيداً لتحرير الأرض ودحر الاختلال الغاصب:88 
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ه1111 ...هد 


مالم تسلطعليه الأضواء في قمة "كامب ديفيد" 


الإغلان الفلمظيني عن إنهاء تزاج 


ف الدولة الصطيوشية معيار اتفال الجيد بالئسية لباراك 


خاص ب *فلسنطين ا مسلمة"- تمت 


ب أن قروا أولاً وقبل كل شيء بأنهم قد أنهوا الصراع معنا" 
<-١‏ صاخ ما قاله حاييم رامون الوزير في الحكومة الإسرائيلية بشان 
شروط دولة الكيان الصهيوني للتوصل لأي اتفاق مستقبلي بين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويواصل رامون الذي يوصف بأنه من المقربين 
جداً لباراك حديثه عن شكل الاتفاق الذي تسعى إليه الدولة العبرية وهو يؤكد 
أن أي اتفاق لا يضمن إقرار الشبعب الفلسطيني بإنهاء النزاع مع إسرائيل لن 
يكين اتفناقا لْكَبَوا من قبل إسرائيلء وبهذا.الموقف فَإن يحكومة باراكرت 
على ما رأت فيه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على ال لحة إسرائيلية 
من الطراز الأول وفي تسليم الشعب الفلسطيني بانتهاء حالة العداء مع الدولة 
الصهيونية. الملفت للنظر أن المسؤولين الصهاينة الذين يبدون كل هذا الحرص 
على إنهاء ملف النزاع لا يبدون أي حرص على إنهاء الملفات المتعلقة بالتزاع 
فرامون الذي يتشدد في الحديث عن أهمية التوصل لإنهاء النزاع من قبل 
الشعب الفلسطيني يرى أن إقرار الفلسطينيين بإنهاء النزاع لا يعني أن تعمل 
إسرائيل على حل القضايا الأساسية التي تشكل القضية الفلسطينية مث 
القدس واللاجئين والحدود والسيادة. بل يقول إنه لا يمكن حل قضية القدس 
إلا وفق الرؤيا الإسرائيلية, لذلك إذا كان لينيون يرون غير ذلك فإنه 
3 يتم تأجيل البت في قضية القدس على اعتبار أنه إذا ارتبط التو 
لاتفاق شامل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بها فإن المفاوضات 
وذلك ليس بسبب المواقف التي تبديها السلظة الفلسطينية بل 
الحساسية التي ينظر بها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية 1 
القدس 


الغبن التار يخي يتواصل 
البرفيسور حاييم فوجل الباحث والمفكر الصهيوني الذي كان أحد مفكري 
اليسار الصهيوني قبل أن يعلن براءته من هذا التيار قبل سنوات يعلق على 
الطرح الذي يعبر عنه رامون ويتبناه باراك قائلاً إن ما تريده حكومة باراك هو 
أن يعلن الشعب الفلسطيني القبول بالغين التاريخي الذي لحق به بسبب 
الاحتلال الذي يدافع عنه رامون ويشن فوجل هجوم كاسحاً على توجهات 
رامون قائلاً: “لا يعنيني أنا في المقام الأول مصلحة الفلسطينيين ما يعثيني هو 
مصلحة اليهود, ومع ذلك يمكنني أن أقول لك إن ما تطرحه لا يمثل حلاً 
معقولاً للنزاع الطويل والمرير ير الذي يتواصل بيننا وبين الشعب الفلسطيني 
والعرب والمسلمينء إنك يا رامون تريد حرق مراحل التاريخ بدون أن تعي أن 
ذلك لا يمكن أن يكون في صالح الشعب اليهودي؛ إثنا فقط نعتمد على عناصر 
القوة من أجل إرغام الفلسطينيين على القبول بكل ما تريد وبدون أن يكون لهم 
أي قدره على مواجهة رغباتنا الظالمة وإصرارنا على تجاهلهم' 
ويواصل المفكر الصهيوني تعبيره عن غضبه إزاء مقترحات رامون قائلاً: 
'إن ما يريده باراك ومجموعة الؤزراء المصيطين الذي يعتبر رامون نقسه 
أذكاهم من الفلسطينيين أن يتخلوا عن الماضي والحاضر وأن يقطعوا أنفسه 
عن المستقبل؛ إن رامون يستخف بوعي أبناء الشعب الفلسطيني عندما 
يطالبهم بأن يقروا بإنهاء النزاع حتى قبل أن تحل القضايا الأساسية والتى 


21 فلسطين) المسلوة 


ف 20511172727 
-20252055 يي 2 بجج227يئيلسسس 


أوجدت القضية الفلسطينية:؛ إننا إنما نمارس التضليل على أنفستا إذا 
اعتقدنا أنه بالإمكان أن تحل القضايا على هذا النحو 

الجنرال اليعازر باين الذي تولى في السابق قيادة الفا ا 01 
الجيش الصهيوني. وكان قائداً لوحدة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية يرى أن ما تسعى إليه الحكومة:الحالية في إسرائيل هو 'حرق 
المراخل بدون إبداء أي اهتمام لما قد يحدث في المستقبل". ويتساءل باين عن 
الحكمة في هذا التوجه الإسرائيلي ويضيف "من ا/ ان على قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية أن تعلن عن إنهاء النزاع بين إسرائيل والشعب 
تليق ن ذلك سيكون بدون أدنى مغفزى إذا لم يقتنع الث 
الفلسطيني بأن ما تم هو حل يستحق أن يعلن من أجله إنهاء النز 

ويرى 1 أن المشكلة التى تواجه القيادات الا 
الدولة العبرية حتى الآن أثها حاولت دوماً 1 


'سرائيلية منذ تأسيس 


٠‏ هي وتغفل عن الزوايا المهمة الأخرى؛ ويهاجم باين الحركة الصهيونية التي 


ا 
ا فإنه من |1 


تعمل منذ البداية على حل قضية الوجود الفلسطيني في فل 
الدولة العبرية ويواصل “ما دام هناك فلسطيئيون بن 
أن النزاع لا يمكن أن ينتهي بدون دفع استحقاقات حله ' ويرى باين أز 
المشكلة لا تكمن فقط في ال تبديه إسرائيل؛ بل أيضأ في ال 
الذي يبديه الفلسطينيون بقضيتهم. وحسب باين فإن باراك قد توصل لا 
مع الأمريكيين للضغط على غرفات لإ قناغه بالتوصل لاتفاق يقوم على إعلان 
عرفات عن إنهاء النزاع بدون حل القضايا الكبيرة 

يوسي بيلين وزير العدل الإسرائيلي كان ييا وَاشكناً في موقفة من 
قضية إنهاء النزاع مع الشعب الفلسطيني؛ فهو مثل رامون 
الكثير من القضايًا بدون حل لا يمنع أن يقوم ا 
النزاع مع إسرائيل. وهو مثل الآخرين من قادة الدولة العبر 
قيادة منظمة التحرير عن إنهاء النزاع يعني في الحقي 1 
الفلسطينية؛ ويواصل حديثه أمام عدد من قيادات حزب العمل الإسرائيلي 
قائلاً: "إننا نعي أن علينا بذل الجهود الكبيرة لإرغام عرفات على الإعلان عن 
إنهاء النزاع معنا لأن ذلك الضمان الوحيد لإخبار شعبنا أننا أنجزنا اتفا' 
جيداً له ولستقبل أبناء الشعب اليهودي على الأرض الموعودة". ويرى بيلين أن 
أي اتفاق لا ينص على إنهاء التزاع لا يمكن اعتباره إنجازاً لدولة إسرائيل 

استفلال موازين القوى 

بيلين يقول بصراحة تامة إن موازين القوى تمنح إسرائيل هامشأ لف 
لخد ىلحااي اذمل :ا مد برى كرمج ل بدي ل لك 
لذلك فهو يرى أن على إسرائيل أن تواصل الضغط على عرفات من أجل إنهاء 
الإزاغ عقاو لكيه ومن برع أهمدة خاصية لتوقيم عرفات علي آي 31خ 
إنهاء النزاع. لكن ميزان القوى كما يراه د 
في إسرائيل 0 المعلق الصحافي المعروف يخاطب بيلين قائلا 


لف الذي 


بير حفيظة العديد من المراقبين 


0 


ضغط أمريكي إسرائيلي على الجانب الفلسطيني للاعلان عن إنهاء التزاع 
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أول استطاع للرأي نيريه المؤسة الفلمطبنية [دقوق الإنسان حول قمة 'كامب ديفيد ؟” 


نحن لا نبحث عن حلل". ويضيف أن الحل الذي 
تطراحه الايمكن أن يكون عطلياً لأنه يبساظة يسنت 
إلى معتقدات بالية. فإذا كنت تعتقد أن قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية يمكن أن توقع على 
اتفاق لا يفي بالحد الأدنى من الحقوق التي يسعى 
لها الشعب الفلسطيني فإنك تخطىء خطأٌ جسيماً 
ويرى كاديش أن مقومات استمرار أي حل لنزاع 
لا تقتصر على انحياز موازين القوى للطرف القوى 
على الضعيفء ويعتبر كاديش أن الانطلاق من 
مبدأ استغلال موازين القوى في التوصل للحلول 
التاريخية إنما يمثل تضليلاً للإسرائيليين لآن 
الطرف الضعيف يمكن أن يستيقظ ويجد أنه أسير 
اتفاق فرض عليه نتيجة موازين القوى غير 
اللتكافئة لهذا الجانب على الظرف الآخر. 
أمريكا ايضاً 

عندما يستمع المرء إلى تصريحات المسؤولين 
الصهاينة بشآن ضصرورة إإلزام الجانب القلسطيني 
بالإغللان عن إتهلاء'التاع بين إسترائيل والشتعب 
الفلسطيني قد 'لا يقناجا كثيراً سيما إذا الاحظ أن 
لك يتدرج من 'الواليت االتى الرستها اللطكوهات: 
الإسرائيلية المتعاقبة واعتبرتها أساساً للتوصل 
لأي اتفناق :بين إإسبراائيل ومين يتحدث ياسم االشعب 
الفلسطيني. لكن خلال مفاوضات كامب ديفيد تبين 
أن االؤلايات ااالتحدة الأمريكية اقذ تدخلت بكل ثقلها 
إلى جائب المطلب الإسرائيلي من قيادة منظمة 
التحريراللاستعداد للإعلان عن إنهاء النذاع مع 
إسرائيل كشرط للتوصل لأي اتفاق حتى لو كان 
الأمر يستدعي تأجيل بحث قضية القدس. وزيرة 
الخارجية الأمريكية ماالين أولبرايت أيلغت 
صحيفة يديعوت أحرنوت خلال القمة أن الإدارة 
الأمريكية ترى في إعلان عرقات عن إنهاء النزاع 
بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أمر لا مفر منه 
تماما. وحسب متطق اوليرايت فإن /أمريكا معنية 
بإنهاء النزاع وإجبار الأظراف على الإقرار بإنهائه, 
بالطبع فإن الجانب الفلسطيني الطرف الخارج 
بأكبر خسارة من التسوية المطروحة هو المطلوي 
منه أن يعلن عن إنهاء النزاع. لم يقتصر الأمر على 
ممثلي الإدارة الأمريكية الحالية: بل إن المطالبة 
بإجبار السلطة الفلسطينية على إنهاء الثزاع هو 
مطلب للمرشحين للرتاسة الأمريكية. فريتشارد بيل 
مستشار المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة 
أغلن أن بوش في حال انتخابه الن يعترف بأي 
أتفساق يتم التوصل إليه بين إسرائييل والسلظة 
لطي تنا لم يدم التوصل فيه إلى إعلان 
الجانب الفلسطيني عن إنهاء النزاع بشكل كافل 
و1 ان 

قصارى القول فإنه خلف جدران كامب ديفيد 
كانت تتواضل محاولات كل من إسرائيل وأمرن 
لإنضاج الظروف اللازمة لتمكين قينادة السلطة من 
الإعلان عن إنهاء النزاع 8 


الاتفاق النهائي لن ينهي الصراع 


أكد 245.7 من اللاجئين الفلسطينيين 
ل اج “سد انديع سيت 
إسرائيل لن ينتهي إذا ما تم التوصل 
إل اناق فلشطيتي - إدت الثيني في :3 العلاة 
المفاوضات التي في كامب ديفيد فيما أبدى 
5 أنهم لا يثقون بالمفاوض الفلسطيني: 
و315/ يرفضون التوظين: جاء ذلك في استطلاع 
للرأي نظمته "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسا 
لمعرفة موقف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من قمة 
كاي ديفيد ٠»‏ التي تنظر في التوصل إلى اتفاق 
نهائي للصبراع القلسطيني الإسرائيلي 
وشمل الاستطلاع عينة عشوائية مكونة من 
©*1 سفتسا 0 نوا طى الفيتماك 
الفلسطينية في ممُنظقة الشمالء بيروت: وجنوبَ 
لبتان» وطرحت الأسئلة بطريقة مباشرة على أن 
يحدد اللاجئ الفلسطيني إجابته بشكل مباشر 
وواضح من ضمن الخيارات المطروحة. 
قراءة في النتائج 
١‏ - تبين مواقف اللاجئين من القضايا المطروحة 
في استطلاع الرأي؛ أن هناك فجوة كبيرة في 
المواقف بين السلطة الفلسطينية التي تتخذ من 


إن هذه الفجوة تبرز بوضوح من خلال 
إعلان ما نسبته 787.7 من اللاجئين عدم ثقتهم 
بالمفاوض الفلسطينيء وهذا يدل على تباعد المؤاقف 
واحتلاف الى وتباين الاهداف: 
" - يبن استظلاع الرأي معارضة اللاجئين 
الفلسطينيين الشديدة لخيار التوطين» الذي يعتبر 
وفقا للا يجري في المفاوضات نتيجة حتمية. ويأتي 
موقف اللاجئين الرافض للتوطين على الرغم من 
الظروف الاجتماعية والإنسانية الصعبة التي يعيشها 


- إن رفض اللاجئين للتوطين ولو كان مقابل 
التعويض يدل على تمسك اللاجثين بالعودة إلى 
فلسطين؛ حي ذه المعظيات مع نتائج 
السؤال المتعلق بموافقة اللاجئين على نتائج القمة 
التي لا تتضمن العودة 

ه - يلاحظ من خلال هذا الاستطلاع رفض 
اللاجئين التنازل عن القدس ومعارضة التخلي عن 
أي جزء منها؛ والتشدد في حق الفلسطينيين الكامل 


ث توافقت 


سسيك” بيروت طارق عكاوي* 


في هذه المديتة المقدسة 
انتهاء الصراع 

ورداً على سؤال: هل تعتبر أن التوصل إلى 
اتفاق فلسطيني - إسرائيلي في كامب ديفيد ينهي 
الصراع بين الطرفين. أجاب 750.7 بالنفي 
رأى 72.5 أن اتفاقاً بين رنيس السلطة الفلسطينية 
ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود باراك 

نهي الصراع: في حين امتنع 5 75/ من الشريحة 
عن إبداء رأيهم 

عدم نكة بالمفاو ض الخلسطينىي 

وفي رد على السؤال التنالي» فل تثق بقندرة 
المفاوض الفلسطيني على مواجهة الضغوط 
الإسراثيلية والأمريكية؟ أبدى /. 417/ من المستطلعة 
أراؤهم عدم ثقتهم بقدرة المفاوض الفلسطيني؛ فيما 
أعلن 3.5 ثقتهم بالفريق التفاوضيء ورفض 15/[ 
من اللاجنين إعلان موقفهم. وفي سؤال يتعلق 
بشعور اللاجئين من نتائج هذهبالقمة على يُستفيل 
قضيتهمء أجاب 7016.0 حا دا 
هذه ١‏ بينما أكد 7277.17 أنهم غير متخوفين 
إلللاناً تنبا عد لكوي كم سكو كك 
لاستكشاف موقف اللاجثين من النتائج العملية 
مفاده: هل توافق على نتائج القمة إذا أسفرت عن 
عدم غودة اللاجئين إلى وطنهم المحتل عام 5195/4 

أجاب 0/4١‏ من /اللستطلعة آراؤهم اتهميلة 
يوافقون على هذه النتائج: قِيما البدى 15176 
موافقتهم. ولم يحدد 5.6/ أي إجابة..وفي مسعى 
لمعرفة موقف اللاجئين من مسالة التعويض والتوطين 
جاب 816 امن الشريحة رفضهم التام للتوطين» 
وو لفقت من لتشبم لج ااكتمكيل فلل 
تعويض مقابل التوطين؛ في حين تحفظت ما نسبته 
6.7 عن الإجابة ١‏ 

قضية القدس 

وفي سؤال يهدف لمعرفة موقف اللاجثين 
الفلسطيتيين في لبنان من مستقبل مدينة القدس, 
أفاد 57 أنهم ضد الحلول الهادفة إلى التخلي عن 
إلى جزمن اللدينة القدسة. ملكا اليدى 72001 
تأييدهم للحلول التي يجري التفاوض حولها بشأن 
القدسء ورفض 5. 4/: من العينة الإجابة 88 
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دلت مفاوضات كامب ديفيد حتى الآن (؟5 
تموز/يوليو) ءا الكو 
ل كناد حند مزتدر مدرينا 
وبالطبع منذ نشوء القضية الفلسطينية. فكلينتون الرئد 
الأمريكي تفرغ تماماً للإشراف بنفسه على المفاوضات. 
وما كان ليفعل ذلك لو لم يكن باراك والقيادة الصهيونية 
الأمريكية يريدان منه ذلك. فمعروف أن سياسات الإدارة 
الأمريكية في عهدي كلينتون اتسمت بذيلية لصيقة 
بالسياسيات الإسرائيلية. ثم ياتى قبول رد 3 
الدولة الدرية المشاركا في ملم اد و ا 
ان معزول: وبعيداً عن قلب ١ل‏ اعات السياسة 
الدائرة في الكنيست الإسرائيلي وخارجه. ليؤكد بدوره 
خرصاً إسرائيلياً لم يسبق له مثيل في التوصل إلى حل 
دذائم دائم» أو ما يشبه الحل الدائم, وخلال هذه الفترة 
بالذات 
والسؤالء لماذا هذا الإصرار الإسرائيلي - الأمريكي 
على إنجاز اتفاق بهذه السرعة: كما يواد منه أن يكون 
أساساً للحل الدائم للقضية الفلسطيتية؟ 
والجواب: لا بد من"أن إلى قراءة الوضع بعد 
انتصار المقاومة بقيادة حزب الله في جنوبي لبنان» وما 
صحبه من هزيمة منكرة لجيش الاحتلال وعملائه. وقد 
أجمع الذين حللوا الحدث اللبناني بدرجة من العملية 
والموضوعية أن مرحلة جديدة في الصراع يمكن أن تفتح 
في الساحة الفلسطينية بعد الانتصار اللبناني. فمن جهة 
أثبتت المقاومة في جنوبي لبنان أنها اللغة الأفضل التي 
يفهمها الاحتلال سنكي وهذا هو حال كل احتلال 
وأكدت أن بالإمكان إنزال الهزيمة بالجيش الذي حمل 
لقب الجيش الذي «لا يقهر». وهو ما كان يستحقه أصلاً 
لولا نقاط الضعف الشديدة التي اتسمت بها الجبهات 
التي قابلته في الماضي. والأهم أن او 01 
هذا الانتتصار إلى سقوط بديل أوسلو في الساحة 
الفلسطينية وقد أثّ ه وكارثيته, 
وإلى إعطاء خم جديد لبديل الانتفاضة والمقاومة يث 
لم يعد أحد يستطيع أن يعتبره بديلاً خيالياً أوغير 
واقعي أو أنه ينتسب إلى الماضي أو لا يتماشى مع 
التطورات العالمية والعربية بعد انتهاء الحرب الباردة 


أن ثمة | 
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ويكفي أن نلحظ في هذا الشأن التهديدات التي صدرت 
من داخل فتح والسلطة الفلسطينية حول إمكان تجدد 
المواجهات وال ام بالسلاح. والأبلغ أن وزيرة 
الخارجية الأمريكية أولبرايت 
اللبناني وال يمة الإسرائيلية -الأمريكية في ج 
لبنان 71 1 
جدوى المقاوضبات: 
إن التأمل في كل هذا يعطي جواباً مقنعاً لما جرى 
الآن من إصرار في للوصول إلى 
اتفاق؛ أي اتفاق» وعدم التسويف أو المماطلة أو التأجيل 
وذلك خوفاً من أن تكون الظروف الراهنة خبلى باندلاع 
المواجهات في قلسطين 

وإذا أضيف إلى هذا الخوف - طبعاً أساساً خوف 
أمريكا والدولة العبرية - أن الظروف العربية والإسلامية 
والدولية التي كابة آئّ سناعتدت عل]ائة 
المقاومة في جد ا زالت قائمة بالنسبة إلى 
الساحة الفلسطيني أ. إذا تغيرت المعالجة في 
إدارة ال اع" وعلتى" الت يد إذا طوي بديل 
الفكاوضكات' التي انتنكافا"أفلوها من الفلسطينن 
بالمقاوضات العبثية 

من هنا كان لا بدا من استيّاق الأملور وتجتب تطور 
الأوضاع بالاتجاه الذي راح يوحي به الانتصار اللبناني 
بقوة علماً أنه كان دائماً هناك و : 


ت بعد الاند ل 


| تتفنهم ما راح ب 


أمب ديفي 


طفيف, 01 
وهواما شار إليه طوال السنوات الماضية حتى 
الانتصار اللبناني - العربي- الإسلامي الذي اجترحته 
المقاومة الإسلامية في جنوبي لبنان. هذا التغير الطفيف 
بالرغم من هزاله إلا أنه ليس بالأمر الهين على باراك 
الذي يعتبر أي تراجع عن شبر واحد من الأرض التي 
يحتلها شيئاً كثيراً وكثيراً جداً. إنها العقلية الإسرائيلية 
المدعو 5 مخطال ة القوة والدعم الأمريكي والتواطؤ 
الأوروبي هنا وهناك. ولهذا عندما يتزحزح موقف باراك» 
ولو بضع مئات من الأمتار حول القدس أو بالنسبة إلى 
بعض الترتيبات في القدس يرى الأمريكيون 


العدد الثامن - آب ( أغسطس )»٠٠؟‏ 
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والإسرائيليون أن على المفاوض الفلسظطيني أن يقبل بذلك. وقد اعتادوا 
عليه بقبول أقل من ذلك؛ واععتادوا أن يذ خطوا وب جيب في نهاية 
المطاف. وقد فسر كثير من المخللين الإسرائيليين أن ما حدث من تهديد 
بالعودة أو توضيب الحقائب للعودة: بأنه مناورة اعتادوا عليها وليست 
جدأ. ولعل ما حدت بعد أن آعلن عن انتهاء المفاوضات بأن الوفدين 
سيبقيان في كامب ديفيد وينتظران عودة كلينتون من مؤت عة 
الثمانية في الي انان ليشيئر إلى أن فَرّض الت كع يع 
الفلسطيني ما رَال وارداً وممكناً 

إن فقدان المصداقية عند التشدد أو عند رفض هذا الطرح أو ذاك 
يشكل نقطة ضعف خطيرة في الموقف الفلسطيني, ولا يسمح باستثمار 
الظروف المؤاتية التي نجمت بعد الانتصار في جنوبي لبنان والذي جاء. 
بدوره. بعد فشل قمة كلينتون- الأسد في جنيف. ويعد تحرك الموقف 
العربي بقوة لدعم الموقف اللبناني من خلال اجتماع مجلس الجامعة 
العربية في بيروت وزيارتي كل من الرئيس المصري حسني مبارك وولي 
العهد السعودي الأمير عبد الله إلى بيروت. كما بعد التحركات الشعبية 
الفلسطينية في دعم قضية المساجين الذين باعهم اتفاق أوسلو وما تلاه 
من اتفاقات طوال سبع السنوات الماضية على الأقل. قبل التوقف 
لمناقشة احتمالات ات ما قد تسفر عنه الفاوضات في كامب ديفيد في 
مرحلتها الثانية أي بغد عودة كلينتون من قمة مجموعة الثمانية: يجب 
الانتهاء من التحليلات التي تفسر الإصرار الأمريكي على عقد اتفاق 
للسطيني - إسرائيلي ببه حرص كلينتون على دخول التاريخ من هذا 
الباب بدلاً من أن يحصصر ذكره في فضائحه الأخلاقية 

قد يكون لكلينتون مثل هذا الدافع الشخصم 1 
حاجة أمريكية - إسرائيلية للإسراع بإنجاز اتفاق خوفاً من التطورات 
الممكنة إذا استمر طريق أوسلو ينتقل من فشل إلى فشلء أو عيث إلى 
عبثء أو كارثة إلى أخرى: بِيَنْمَا امتلات الأجواء من حوله بالانتصار 
الذي تحقق عن طريق المقاومة والمواقف الصلبة على الساحة اللبنانية 
فالدافع الشخصي. ولو كان هذا الشخص الرئيس الأمريكي نفسه لا 

تطيع أن 'يَرِسم اسَتراتيجِيئة على هذا اللستوي. ثم كيف يمكن أن 
يتحقق مثل هذا الداقع الشخصي إن لم يكن باراك والإيباك (المنظمة 
الصهيونية الأمريكية) يريدانه بل يقفان وراء تحرك الإدارة الأمريكية 
باتجاهه 

إن الذين يفسرون الإصرار الأمريكي على إنجاز اتفاق ما من خلال 
مفاوضات كامب ديفيد بينما عهد كلينتون يؤذن بالانتهاء» بأن المحرك له 
هو طموح كلينتون لدخول التاريخ من هذا الباب يريدون أن يقللوا من 
أهمية, أو ضرورة القراءة الصحيحة للوضع بعد الانتصار اللبناني؛ أو 
على الأصح يريدون أن يخفوا الحاجة الأمريكية - الإسرائيلية لاستباق 
التطورات المختملة من أجل إجهاض ما!يمكن أن يترتب على استقاء 
الدروس الصحيحة من التجربة اللبنانية 

يمكن أن يحدد الخط الفاصل بين الرؤية السليمنة أو القسراءة 
الصحيحة لميزان القوى والظروف.السائدة, والرؤية المشوشة أو القراءة 
الخاطئة لذلك الميزان وتلك الظروف لو حاول المرء أن يتصور موقفاً 
فلسطينياً مجمعاً عليه أدار ظهره للمفاوضات تماماً وأعلن أن غلى 
الجيش الإسرائيلي الانستحاب إلى ما وزاء الخط الأخضر بلا قيد أو 
شرطه ويلا مفاوضات, وبلا أية اتفاقات. وضمن المتطق نفسه الذي قاد 
العركة في جنوبي لبنان. ثم مهر ذلك بالانتفاضة وبكل أشكال الكفقاح 


وبغالي التضحيات وبالصتمود مهما قنست ردود القعل واشتدت 
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الضغوط: فيصبع الخيار الوحيد أمام القيادة الإسرائيلية المضي 
بالمواجهات ولا آمل لكسر إرادة الشعب الفاسطيني وتصميمه على 
تحقيق هذا |! د لاض بالقنانن إل هدق ال عر !01 
والانسحاب واختيار أهون الشرين تماماً ا حدث في لبنان. وهنالك 

من الميزات في الساحة,الفلسطينية لتحقيق ذلك أفضل من الميزات التي 
أنجزت الانتصار اللبناني. فإذا قال قائل لكن التمسك في الضفة 
الغربية وقطاع غزة والقدس غير التمسك في جنوبي لبنان عليه أن 
يتذكر أن الذّينَ يروجون للتسوية يقولون إن القيادة الإسزائيلية وافقت 
على الإ 01 أو 45/ من الضفة والقطاع, وهي أرقنام يجب 
أن تؤخذ بحذر شديد لأن مصدرها إسرائيلي ولأنها تستثني دائماً 
العدس#الكبارئ من الحسساب ولكن :لو:قبلنا' جدلاً هذه المعلومات فهق| 
يعني أننا أ. ام شكلة تمسك ب دأو بالمئثة ولب بالضفة 
والقطاع. الآمر الذي يجعل حجة التفريق بين الانسحاب من جنوبي 
لبنان والانسحاب من الضفة والقطاع؛ بما في ذلك القدس؛ يتناول نسب 
مئوية «صغيرة» (بلغة منطق أوسلو) ولا يتحدث عن اختلافات أو فروق 

| يعني أ :. أعلى لل اجهة وخ ائر أكبر للدولة العبرية 

15 ليك كتنهم ان[ حمق لررات1 

أما من جهة أخرى فلنتصور موقفاً فلسطينياً موحداً وقوياً 
5 أ وقد حدد هدفاً ممكن التحقيق: وبلا قيد أو شرط. قطعاً 
سيفرض موقفاً عربياً وإسلامياً مؤيْداً له مهما حاول بعض المتخاذلين 
أن يتهربوا من ذلك. لأن أكثرهم تخاذلاً يغطي نف له بالموقف الفلسطيني 
الرسمي تحت شعار «نرضى بما يرضى به الفلسطينيون» أو «لن نكون 
ملكيين 1: 35 من الملا 2 نأ خذوا هذا الموقف لب من خلال دعم 
نهج التفاوض والتراجعات والتنازلات وإنما من خلال دعم نهج الطريق 
الآخِر الذي هو:الطريق الأصل في الأساس قبل أن تدخل «البدع» عليكم 
وعليه 

هذا المؤقف العربي الذي سيكون في متناول اليد لى صحح الموقفٌ 
الفاسطيني سياتي بموقف إسلامي وعالم ثالثي إلى جانبه وهذا بدورة 
سيؤثر على الموقف الأوروبي. وسيضع أمريكا نفسها أمام حرج شديد 
إن لم يوقع الإرباك في صفوفف متخدي القران الذين راحوا يستسهلون 
لكل القنتية من كلذل المقلاخككف) الفارقة الننهك 

من متا يجب أن نعود لتوقع ما لمكن ات في الجولة الخانية 
في مفاوضات كامب ديفيد أي ممارسة أعلى الضغوط على المفاوض 
الفلسطيني لينقذ باراك وكلينتون من الإستراتيجية البديلة التي يمكن أن 
درك قرحا خلال الكار اكت اقلها الأفواد في فلسطين 
وبعد أن أصبحت القناعة بها تننشر حتى صلقوف الذين طن كل آلطن 
ري سلف هو الاريق وانها لاسا ل 1 1 
وتأتي بنتائج كارثية لا تتماشى مطلقاً مع ما يمكن أن تفرزه موازين 
القوى والظروف المعطاة في حالة توحيد الموقف الفلسطيتي والإصرار 
على تحقيق الهدف: بلا قيد أو شرط» ا بلغت التضحيات وتعقدت 
الأمور؛ لقد جاء الانسحاب المهرول من لبنان في ظل التهديدات بحزق 
الأرض اللبنانية كلها 

لقد كانت مأنساة لو تم الاتفاق حتى في ظروف موازين قوى غير 
مؤاتية لنا مئة بالمئة أي حتى في مثل هذه الظروف يجب ألا تقبل بالحل 
الأمريكي الإسرائيلي. فكيف يكون الحكم حين يقبل بذلك الحل وموازين 
القوى والظروف تعطيان انتصاراً وليس هزيمة وانكساراً 88 


فلسطين) المسلمة /795 


11711117 شؤون 


من مذكرات الحركة الأسبورة فب سجن مجدو 


كيف حرق جنود الاحتلال 
خيام المعتظين ود نسوا مصاحفهم؟! 


عب ب 0 > الخليل/محمد الحلايقة 


جسماً واحدأ لا تنفصم عراه. انطلقنا نحن 
أسرى استجنمجداوا وكغخطوة,تضامنية ملع إلمرانا 
الأخرار الذين يفوضون حرب الأمفا راكاد 
جراء الممارسات القمعية الحاقدة التي تنبئ عن 
سبم مكنون وحقد دفين مغروسين في قلوب 
الجفبوب إنظلقنا فى مناسلة قمالناه شارتية 
تضامناً مع الأسرى الكرماء في باستيلات العدى 
الص يوني» حيث بدأنا مسيرتنا التضامنية 
بالإضراب عن الطعام يوماً واحداً كل أسبوع, 
وقد تم الإضراب المتقطع يوماً بعد يوم 

ولا تدفورت الأوضاع الصحية لدى الأسرى 
وتوالت عملية نقلهم إلى اللستشفيات والتي 
تزامنت مع انتتفاضة الجماهير الفلسطينية 
للتضامن مع الأسرى والتي أسفرت عن سقوط 
العديد من الشهداء قررنا زيادة فعالياتنا في 
مجدو بتصعيد عملية التضامن مع الأسرى, 
فانطلقت هذة الفعاليات بمسيرة داخل أقسام 
السجن وقد قام المعتقلون بالوقوف الاحتجاجي 
أمام الشبك وتلاوة بيان د 
الم ستياه القحمية لكا 5 
بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى ترضخ 
إدارة السجون لكافة مطالب المعتقلين ومنها إنهاء 
عمليات الاستفزاز لذوي الأسرى أثناء الزيارة, 
والتفتيش العاري؛ ومنع الأطفال من الدخول إلى 
مكان الزيارة» وما أن تمت تلاوة البيان حتى 
حاصرت إدارة سجن مجذدو أقسام السجن 
بقوات كبيرة من الجنود اللدججين بالسلاح 
وقنابل الغاز وشرعت الإدارة الحاقدة بالتهديد 
والوعيد. وما هي إلا لحظات حتى أمطرت سما 
مجدو قنابل غاز خانقة وقنابل حارقة؛ وأصبح لا 
يسمع إلا أصوات الانفجارات ولا يرى من كثافة 
الدخان المتصاعد شيء؛ وقد خيم: السكون وكثرت 
حالات الإغماء والاختناق فيما انطلقت الحناجر 
بالتكبير والهتافات. كما أخذت مجموعات من 


24 فلسطين)المسامة 


يد اللهجة يندد 


وارقاب هون !ا 


صفحات من القرآن التي أحرقها الجنود الصهاينة في سجن مجدو 


0 مم 


المعتقلين بقذف الحجارة باتجاه الجنود الذين 
واصلوا إلقاء قنابل الغاز بشكل متقطع؛ وتكررت 
جالات الإغماء حتى وصل عدد القنابل التي 
ألقيت أكثر من )1١١(‏ قنبلة )0٠٠(‏ منها سقطت 
في قسم (1) فقطء فيما توزع العدد الآخر على 
بقية الأقسام؛ وقد اشتملت على القنابل الحارقة 
التي ألقيت على الخيام في القسم المذكور وأدت 
إلى إحراق جناح بالكامل حيث قدرت الخسائر 
بنحو (نصف مليون شيكل) 

وفي مقابلة خاصة مع ممثل قسم (<) 
في معتقل مجدو الذي رفض ذكر اسمه 
حيث تركز الحوار على الحريق الذي نفذه 
جنود الاحتلال في هذا القسم قبل شهرين 
عندما انطلقت هبة الأسرى وقدم 
الفلسطينيون سبعة شهداء ومئات الجرحى 
للمطالبة بالإفراج عنهم. 

ممثل القسم (5) الذي حرق هل 

لك أن تحدثنا عن سبب الحريق؟ . 

#ا #ا كانت هناك خطوة في السبجون 


حلص بح حا لجرا ل حو ههه 


المركزية متمثلة بالإضراب عن الطعام؛ ونحن جز 
لا يتجزا من الحركة الأسيرة فكان لا به لنا من 
وقفة جادة مع إخواننا في السجون المركزية: وقد 
سارعت الفعاليات وممثلي الفصائل في مجدر 
إلى وضع برنامج تخبامني مع إخوانناء وبعدٍ 
تطبيق جزء من هذا البرنامج وإعلام الإدارة 
قا بالخطوات: وإعلامهم أيضاً أن هذه 
الخطوات تضامنية وليست موجهة ضد الإدارة 
حيث بدأت باعتصام صامت في 5/١4‏ 
في الساحات ولم يتجاوز هذا الاعتصام الذي 
تضمن بيان يتحدث عن أوضاع المعتقلين سوى 
(6) دقائق وبعد تفرق المغتقلين قامت إدارة 
المعتقل (بعد) استفزازي عند الدخول فطالبت 
لجنة التمثيل الاعتقالي بأن يكون هذا العد بدل 
اللعد: المسناثى ردت إدازة النسجن باسَتفزانآن 
العد تشيكون إضافياً وإذا لم تنضاغوا للاوائر 
سيتم اقتحام الأقسام بالقوة ثم أطلقت صفارات 
الإنذار رافقها انتشار مكثف لعيد كبير من 
الجنود حول أقسام السجن حيث عاودوا الكرة 
مرة أخرى فقوبلت بالرفض من قبل المعتقلين» 
وما هي إلا لحظات حتى ألقيت المثات من 
القنابل الغازية والحارقة وقنابل الصوت وفي 
أثناء الاستفسار قام المعتقلون بإشعال النيران 
بعيداً عن الخيم للتخفيف من كثافة الغاز وجاء 
«شاويش السجن» وطلب منا إطفاء النار فقلنا له 
إن هذه النار تساعد المصابين في تبديد الغاز 
وهدد بحرق الخيم قائلاً سبوف اشعل النار فيكم 
إذا لم تطفئوا النار وبعد مرور دقيقة واحدة على 
هذا التهديد تم إعطاء الأوامر للجنود بإطلاق 
النار على الخيام حيث دب الحريق في ممتلكات 
المعتقلين دون إنقان أي شيء منها 

كيف كان تصرف إدارة السجن في 
هذه اللحظة؟ 

#ا #ا كان تصرفاً باردا دون مبالاة لدرجة 
أن النيران آتت على جميع محتويات القسم دون 
أدنى تدخل منها أو من قبل إطفائية السجن وفي 
متواجدة في مكان الحدث ولم تتدخل الإطفائية 
إلا بعد وصول التيران إلى عمود كهرباء تابع 
دتمم 

# كيف تعاملت إدارة السجن مع 
المصابين؟ 

8 علمتنا التجربة السابقة في عام 1141 
في استنفار مشابه تم الاعتداء من قبل جنود 
الإدارة على الإخوة المصابين. لذلك كان هناك 
قرار بعدم إخراج أحد باستثناء الحالات 
الضرورية جداً لأن تعامل الإدارة معهم كان مذلاً 
وكانوا يتعمدون استفزازهم باستمرار. لذلك ثم 
معالجة العدد الأكبر منهم داخل الأقسام من قبل 
طواقم متخصصة بالإسعافات الأولية عندناء 


العدد الثامن - آب ( أغسطس) 


وحتى الآن توجد لدينا شواهد كثيرة من الحروق 
لأطراف إخواننا المعتقلين رغم الفترة الزمنية التي 
مضت. : 

#اكيف كان تضرف الإدارة بعد 
الحريق؛ هل عاودت إلقاء القنابل على 
المعتقلين؟ 

18 ا لقد زاد حقدها وإصرارها على العد 
حيث طالبت بالعد بعد الحريق بساغات قليلة في 
الوقت الذى كان اكتكر من © 7/2 من العشقلين 
يعانون من حالات إغماء وغيبوية؛ وقد ققابل 
العتقلون طلب الإدارة مرة أخرى بالرفض: 
وعاودت الإدارة بإلقاء القنايل مرات ومرات. 

ا كيف كانت نفسيات المعتقلين تحت 
هذا الضغط الهائل؟ 

18 ا بفضل الله كانت المعنويات عالية رغم 
كثافة الغاز وشراسة الهجمة؛ بل ازدادت اللحمة 
بين المعتقلين وهذه أهم نقطة أحرزت على صعيد 
الاعتقال في مجدو خاصة وأنهم مروا في مرحلة 
اين فى وجهاك النلن وقد عا هذ1 لكي 
ليعمق اليك أمام عدو يستهدف الإنسان 
الفلسطيني بغض النظر عن الانتماء السياسي 
وقد تشكلت خلال هذا الحدث الدامي الوحدة 
التي تخطمت غلييها كل المؤامرات التي خططت 
لها إدارة السجن في مجدو 0 

هذا وق متكدن يكس الفكهليق فى هده 
القابلة فقال لقد عكرت نا وريد عن /(:” :0/7 
شيكل وأكثر شيء تألت على فقدانه الصور التي 
كنت أجمعها داخل السجن ومن ضمنها صور 
للإخرة الذين التقيت بهم على مندى سنوات 
الاعتقال الست التي أمضيتها في مجدىء ومنهم 
عن أبعد ومنهم من استشهد وقد لا ألتقي مع من 
بقي داخل الوطن. وإئني من قلب المعناناة أطالب 
السلمين بأن تبقى قضية الأسرى خية في 
نفوسهم وإذا حالت الظروف المادية دون نصرتهم 
فلا أقل من الدعاء لهم في ظهر | 

أما أخد المعتقلين المرضى فقال بأنه يعاني 
من عدة أمراض مثل ارتفاع في كريات الدم 
البيضاء» وضيق في التنفس مع وجود أكياس 

تليف في الكبد. ولقد كان لحالة 
الاستتفار تأثير كبير على وضعي الصحي حيث 
بقيت في حالة غيبوبة طويلة صاحبها توقف 
سريان الدم في الشرايين مع ضيق في التنقفس 
وقال لقد رفضت الخروج للمستشفى رغم 
حاجتي الماسة لذلك, وآثرت البقاء مع إخواني 
لأنني لست بأفضل منهم مع علمي بأن الإدارة 
كانت تقوم بالاعتداء على المصابين 88 


العدذ الثامن - آب ( أغان: أغسطسن) 


بعد ال.علان عن فشل قمة كامب ديفيد 


حماس : على أبواب القدس تتحطم كل المؤامرات 


خاص ب 'فلسطين ا مسلمة" ‏ سس سب 


أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في 
بيان لها بعد فشل قمة كامب ديفيد على 
حق الشعب الفلسطيني في معرفة موقف 
السلطة من قضايا الوضع النهاني ومما جاء في البيان: 
شعبنا الفلسطيا العربية والإسلامية 
لقد حذرنا منذ البداية من الذهاب لمثل هذه القمة. 
وأكدنا أن أي نجاح لها سيكون حتماأ على أب 
شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية: وأن 
النجاح يعني رضوخ السلطة الفلسطينية للشروط 
الصضهيونية والأمريكية: وموافقتها على الت 
الصهيوني للحل فيما يتعلق بقضايا الوضع ال 
وهي قضايا القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات وغيرها 
إن قشل هذه القمة بسد بة القدس؛ وإصرار 
الغدى المتجييني قا إبفانها حت يادته, يؤكد أن 
الغدو الضهيوني المتغطرس لا يقبل إلا باستسلام 
شعبنا وإذعانه لإرادته ورضوخه لأطماعه كما يؤكد أنه 
لا فرق بين قادة الكيان اللحتل تجاه شغبنا وحقوقه 
المث يهودا باراك الذي هللت له السلطة 
المخدوعين من ث ا وأمتنا لا 
يختلف عن بنيامين تتنياهو في صلفه وتطرفه وعدائه 
لشغبنا؛ وأن السلام كما يفهمه هؤلاء يعني الرضوخ 
والاستسلام للهيمنة الصهيونية» ويعني التفريط بحقوق 
.شعينا وقدسه ومقدساته. 
إن تاكيد جميع الأطراف أن القدس كانت سب 
الفشلء وأن تقدماً قد حصل في كل الأمور والقضايا 
الأخرى. يجغعلنا نتتساءل عن ما دار بخصوص حق 
اللاجئين في العودة والحدود والمستوطنات وغيرها من 
القضايا الأساسية؟!! 
إن كل المؤشرات والمعلومات تدل على أن السلطة 
قد وافقت على تقديم تنازلات كبيرة في تلك 
القضاياء في حين تمسكت وتشددت 
لها من اسية خاصة وأبعاد عربية وإ 
كان من الصعب عليها تبرير أو تمرير أي اتفاق ينتقص 
من الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس. 
لقد أحيطت المفاوضات في كامب ديفيد بجو من 
خشية إطلاع الرأي العام على 
ازلات التي تم تقديمها حتى لا 
يؤثر ذلك على محاولات التوصل لاتفاقء والآن من حق 
شعبنا وأمتنا معرفة حقيقة ما جرى في تلك القمة 
اللشؤومة؛ وحقيقة موقف السلطة من قضايا عودة 
اللاجثين وإزالة الستوطنات والحدود والدولة 
الفلسطينية وحدود صلاحياتها وسيادتها؛ إن الرضى 
الغنام عن شل تلك القمة بسبب القدس تكب أن أن لا 
ينسي شعبنا حقوقه وثوابته الوطنية الأخرى. كما أنه 
ليس مقبولاً + ائة حق اللاجئين والنازحين في العودة 
والانتقاص هنه تحت ستار إعطاء الأولوية للاجئي لبنان, 
فذلك يعني قبول السلطة الفلسطينية بعودة جزئية 


ولأعداد محدودة فقط من اللاجئين كما عرض الصهاينة. 
شعبنا الفلسطيني ..أمتنا العربية والإسلامية 
في هذه المرخلة الخطيرة والحاسمة من تاريخ 

قضيتنا الفلسطينية: فإننا في حركة المقاومة الإسلامية 

(حماس) نؤكد على ما يلي 

أولاً: نطالب السلطة الفلسطينية بمضارحة شعبنا 
بكل وضوح وشفافية. ووضعه بالصورة الكاملة لحقيقة 
مواقفها تجاه مختلف قضايا الوضع النهائي؛ وعدم 
تضليل شعبنا أو محاولة خداعه واللعب بمشناغره 

ثانياً: ندعو قادة الدول العربية والإسلامية وجامعة 
الدول الغربية ومنظمة الؤتمر الإسسلامي إلى اتخاق 

أقف قوية وواضحة في دعم صم 
الفلسطيني وجهاده ونضاله الشروع في سبيل تحرير 
أرضه ودحر الاختلال: وتاكيد مواقفها الثابتة تجاه 
حقوقه, خاصة القدس وحق اللاجثين والنازحين في 

الغودة إلى وطنهم. 
ثالثاً: إن مسيرة المفاوضات مع العدو الصهيوني» 

وبالأاخص محطتها الآخيرة في كامب دي 

اس والقوى الوطنية الرا 

لعملية التسوية وتؤكد عبثية عملية السلام والمفاوضات 

وفشل نهجها وعجزها عن تحرير الأرض واستعادة 
القدس وبقية حقوق شعبناء وهو الأمر الذي يتطلب من 
السلطة الفلسطينية جرأة في مصارحة شعبناء 
والانسحاب من مسيرة المفاوضات وغدم الآصرار على 
السير في ظريق مسدود 

وابغاً: إن الطريّق الوَقَيّد لكسهرينأرضقاآ 
ومقدساتنا هو طريق الجهاد والاستشهاد؛ طريق 
الضمود والمقاومة. فالحقوق تنتزع انشزاعاً لا 
تستجدى استجداء. وتؤخذ عنوة بالدماء الغالية 
والتضحيات اللامحدودة: وقد أثبت شعينا على مر 
الزمن أنه قادر على الصبر والصمود والجهاد والمقاؤفة 
والبذل والغطاء في سبيل قضيته القدسسة وأرضنة 

المباركة. . 
خامساً: ندعو السلطة الفلسطينية للغودة إلى 

الالتحام مع شعبها وإعادة ترتيب البيت الفلسطن 

الداخلي واللقاء على برنامج جهادي كفاحي شامل» 

والكف عن ملاحقة المجاهدين واستهدافهم ووقف 

التعاون الآمني مع العدى. وإفساح المجال للمقاؤمة 
وحماية ظهرها وإسنادها؛ وإغادة الاعتبار للبندقية 
المقاتلة, وأخذ العبرة من انتصار المقاومة الباسلة في 
ب لبنان. والتناغم اللبناتي الرسمي معها 
وستبقى حماس ومعها كل الخلصين من أبناء 
شعبنا وفية لشعبها ولقضيتها؛ أمينة على حقوقه 
وثوابته, حارسة للقدس والأقضى؛ مدافعة بجهاذفا 
ودماء آبنائها عن حق شعبنا في أرضه ومقدساته وعن 
اللاجئين وحقهم جميعاً في العودة إلى أرضهم؛ وغن 
المعتقلين الأبطال وحقهم الأكيد في الحرية 88 
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حكومة "باراك" حققت انتصارات على صعيد التطبيع عجزت سبع حكو مات عن تدقيقها على مدى ١‏ اعاما 


الأعلام الإسرائيلية 


هل تننظر طوبلا للارتفاع في الدول العربية؟! 


تطبيع على المكشوف 
الوضع في بقية الدول العربية ليس 
بثقضل حالاً. فهناك العديد من 
المؤشرات لحالة الهرولة نعرضها من 
خلال مؤشرات مختلفة في كل منطقة على حدة. 
دول المغرب العربي 
يعد انطلاق عملية أوسلى مباشرة بدات 
اتصالات مكثفة مع دول في شمال أفريقيا مثل 
المغرب وتونس وموريتانيا. وقد أفضت هذه 
الاتصالات إلى إقامة مكتب ارتباط في المغرب في 
تشرين الثاني 1494 ووحدة مصالح في موريتانيا 
في كانون الثاني 1945 ومكتب مصالح في تونس 
في نيسان ن 1595. وإقامة العلاقات مغ دول شمال 
تختلف عن عملية السلام مع الدول العربية 
المجاورة لإسرائيل. فمع مصر والأردن تطورت 
العلاقة دفعة واحدة علاقات دبلوماسية كاملة ذات 
طابع ومضمون نهائي معروف سلفاً أي علاقات 
تبلورت بدون مراحل انتقالية لكن شكل العلاقة 


وفي الآونة الأخيرة جرى لقاء في باريس بين 
جلس الأمة الجزائري بشير بومعزة ورثيٍ 

جلس المنظمات اليهودية في فرنسا (هنرى 
هجدنبرغ) حيث دعا اللمثل الجزائري خلاله إلى 
تعميق الد ا والسلطات 
الجزائرية. 

وقد شكلت الخطوة الموريتانية برفع العلاقات 
الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني إلى مستوى 
السفراء تعبيراً جديداً للهرولة نحو إسرائيل إلى 
جانب مجموع اللقاءات والجلسات والمصافحات 
التطبيغية على صعيد باقي دول المنطقة 

وكانت مصافحة الرئيس الجزائري بو: 
(باراك) في الرباط يوم جنازة ملك المغرب الراحل 
تعبيراً جلياً عن وجود نية جزائرية للانخراط في 
مسلسل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. فرغم نفي 
الرئيس الجزائري وجود هرولة تطبيعية صوب 
إسرائيل لحن هذا الموقف سقط بالشعل عت موافقة 
الرئيس الجزائري على إجراء مقابلة صحفية مع 

إسرائيلية أعلن فيها أن هناك أفاقاً شاسعة 

للتعاون الاقتصادي بين 'إسرائيل” والجزائر. فضلاً 


26١‏ فلسلين) المساوة 


أر بين يهود قرز 


0-7 


اثيل 


عن موافقته لقاء وزيير:الأمن الداخلي الا 
(شلومى بن عامي) و(شمعون بيرس) على هامث 
مؤتمر حوض المتوسط عشية الألفية الذي انعقد 
نهاية الأسبوع الثالث في شهر أكتوبر ليكشف 
النقاب خلالها من مصادر موثوقة بأن هناك 
اتصالات مع الج يا ب ِ 
سنة تعنى بالمجالات العلمية والإعلامية وا 

تونس: وبالنسبة لتونس تؤكد التقارير بأن 
حمى التطبيع معها أخذ شكلاً متوازياً. إذ عين 
الكيان الصهيوني رئيساً جديداً للكتب الاتصال 
الإسرائيلي بتونس باعتبار أن مهمة (شالوم كوهين) 
قد انتهت وتم | اله ب (بن عمير) وكليهما 
يهودي مغربي. كما أن حفل التوديع الذي نظم في 
مقر إقامة السفير الم ي بتونسء وتغيير القائم 
بأعمال المكتب يعد حقيقة إشارة سياسية من 
(باراك) للنظام التونسي للخروج من فترة العلاقات 
التي سادت في مرحلة (نتنياهو) وهو ما تفاعلت 
معه الدبلوماسية التونسية على الفور 

موريتانيا: وعلى عكس الدول المغار. 
يؤكد المحللون أن الحالة الموريتان 

1 عن نظيراتها في التط‎ ١ 

بلغت مستويات متقدمة ولم تتأثر بسياسات 
(نتنياهو) فضلاً عن قبولها لأجندة تطبيعية متعددة 
وتشير المصادر الموريتانية ان العلاقة الموريتانيقك 
الإسرائيلية افتتحت رسمياً في 1950/1١/31‏ من 
خلال فتح مكتب رعاية المصالح. تبعها قيام وزير 
الخارجية الموريتاني آنذاك (شيخ العافية ولد محمد 

نا) بزيارة إلى الدولة العبرية عقد خلالها 

نها مقت ح ! يلي 

ايسان اباك 20010 5 0 
الإسرائيلي فضلاً عن تمكين الكيان الصهيوني من 
ان اختبارات عسكرية للصواريخ طويلة المدى 
عبر إطلاقها من الكيا 
موريتانيا لقاء ت 
شاريع زراعية بها 

واعتدرت يعض التتائر في موريتانيا أن قيام 
الرئيس الموريتاني (ولد الطايع) بعد إ 
اللقاءات بتعيين وزير الخارجية (ولد محمد خونا) 
وئي ساللحكومبة الموريتانية يعد مكافأة له على 


اء هذه 


4 
مها عبد الهادي 
له زيارية البطريعية. مع ! 


الذي كانت فيه موريتانيا ت 


انيل في الوق 
ن أنذاك أزّمة سياسيا 
عميقة توجت بإعلان أحزاب المقار 
مقاطعتهاللانت ابات البلدية في 
الثشاتي/يناير 1495. واع تقال اثنين عن قادة 
, وأخد مادةء .بن 

منتصف ديسمبر /155 بسبب احتجاجهما على 
فضيحة دفن النفايات 1 
الموريتانية. وطالبت الحكومة أنذاك بتشكيل لجنة 


النووية في الصحرا 


إسزائيل طيلة عام 1995 من لان برا 
على مختلف الآصعدة رغم الحر 
المعارضة التي قادتها لجان مناهضة ومقا 
التطبيع: لكن الحكومة لم تلق 
وجاءت بعدها الحكومة بخطوة تبادل السفراء بعد 
مدارستها على هامش اجتماعات |/ 
للأمم المتحدة بمباركة وتشجيع أمريكي مباشر 
ودون أن تولي الإرادة الشعبية المناهضة للتطبيع 
أي اعتبار 

ويربط البعض بين الإقبال السريع على 
التط بع مع ع إسرائيل وبين ا الاقتصادية الحادة 
التي تعيشها البلاد والتي وصلت إلى مستوى 
تهديد وجود النظام الحاكم إذا احتلت موريتانيا في 
مؤشر تقرير التنمية البشرية لعام 2٠٠١‏ الصادر 
في برنامج الأمم المتحدة للتنمية موقعاً بارزا؛ وفي 
لائحة الدول الأكثر تخلفاً الرتبة (141) فضلاً ع 

تكو التائج الولني اللا أن 


بالاً لهذه المعارضات 


ة العامة 


يَة عن 70؟/ رغم أن 
لا تتعدى ملياراً ونصف المليار دولار, مع العلم 
دول الاتحاد المغاربي كانت قد استثنت موريا 
من مبادرة الشركة المغاريية وتأجيل بحث 
انضمامها إلى حين إنشاء الشراكة بشكل أفضل 
ولم تسلم سياسة التطبيع التي انتهجها النظام 
الموريتاني من مقناومة ورفض من قبل الشارع 
0 وخاصة القوى 
الإسلامية, حيث اعتبر الإسلاميون في بيان صادر 
عنهم أن العلاقة مع إسرائيل هي خطر على العقيد 
والوطن والمصالح. واتخذت المعارضة ممثلة في 


العدد الثامن - آب ( أغسطس 1٠٠١)‏ 


مس سس سس سس يد 


أحزابها الخمسة الأساسية ذات التوجهات الوطنية 
والقومية موقفاً رافضاً للتطبيع 
مصر: مرت مصر في مرحلة "سلام بارد” ميز 
علافاتها مع الدولة العبرية منذ التوقيع على اتفاق 
'كامب ديفيد' وحتى الآن حيث لم تتعد لة 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى 75 قياساً لما اتفق 
عليه. وهذا ما جاء رسمياً على لسان “ديفد ليفي 
وزير خارجية إسرائيل عندما قال في شهر كانون 
الثاني )3٠٠٠١(‏ في مقابلة مع صحيفة مغربية خلال 
زيارته لها 'إن الصريين خذلونا فهم لا زالوا 
يرفضون تطبيع العلاقات. والأهم أنهم يقفون حجر 
عثرة في وجه إسرائيل لتطبيع العلاقات مع أية دولة 
عزني مان بية أكدت أن الحكومة 
الصرية وافقت مؤخراً على سفر مجموعات من 
تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية للمشاركة في 
لام" في إسرائيل وي 
خطوة جديدة تعكس وجود تسارع في عملية 
التطبيع لكنها تحولت من التطبيع مع الكبار إلى 
الفئات الشابة. والأمر الأخطر أن. التطبيع الجاري 
مع مصر بدا ينحى باتجاه الجانب الشقافي 
والاجتماعي والبحثي مع أنه الأكثر خطور: 1 
وكان ثمرة هذا التوجه تشكيل ' جمعية القاهرة 
للسلام” أوما يسمى ب"جماعة كوينهاجن" الذين 
أسسوا غدد من المراكن الأكاديمية في مصر تحاول 
التأثير على صانع القرار» ومنها المركز الأكاديمي 
الإسرائيلي الذي أسس عام 1547 ويديره "يوسي 
أميتاي' بعد أن توالى على رتاستتتة من قنبل (5) 
رَجال من" المختايزات الا 
العلمي المعروف, وساتدهم في خركاتهم ويتسّيق 
ياسي ومالي (الياهو بن اليسار)- و(موشيه 
ساسون)- (شمعون شامير)- (افرايم دويك)- 
(ديفيد سلطان) ثم السفير الإسرائيلي الحالي على 
التوالي الذين عملوا كسفراء للكيان الصهيوني في 
رمتذاعام :1915 ويكتى-اليوع: كما 'وساهمت 
ية في توفير 


أت 'جمعية بذور ال 


اثيلية ذوي الافتمام 


مؤسسات بحثية أمريكية وغربية و 
غطاء شرعي لنشاطاته 

وأجرى الركز الذكور ٠٠"‏ بحث مشبوه عن 
النظام التعليمي اللمصري. والمدارس اليهودية في 
مر واليهود في منضر: وَالتَنشتة السياسية في 
مصزء والجماعات العرقية وأبحاث في الفن 
الثقافة والحياة الأكاديمية المصرية: والتطبيع 
الثقافي والسياسي وغيرها: ويعتبر المركز قاعدة 
ل لأساتذة وطلاب الجامعات المصرية 
أ تلك التي تدعى إلى "ثقافة 
السلام » ونبذ العنف ويشاركهم منها ذلك النفر من 
التطبيعيين المصريين. وأعضاء ما د بتحالف 
كوبنهاجن'. ويمارسون معاً تضليلاً واسعاً على 
الرأي العام المصري 
وفي اليمن وأثناء زيارة الرئيس اليمني للولايات 
5 قام وفد سياحي (إسرائيلي) بدخول صنعاء 
بتأشيرات منحتها لهم ممثلية اليمن في الأمم 
التحدة في نيويورك. كما تم الإعلان عن زيارات 


ندواته 1 
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العد الثامن- آب ( أغسطس ) 


ياحية لاحقة. وشكل رئيس الوزراء اليمني د 
آرياني 'المهندس الفعلي” لهذه الزيارات : 
التقائه بوزير الخارجية الأسبق (شمعون بيرس) 
عام 1555. هذا مع العلم أن وفوداً إسرائيلية عدة 
زارت اليمن خلال الأشهر الأربعة الماضية تحت 
دعناوى الستيّاحة بالرغم من أن طبيعة الؤفود 
تدحض ذلك خصوصاً وأن الوفود تضم سياسيين 

ورجال أعمال 

ولا يبدو الحال مع سلطنة عمان بأفضل حالاً 
فالتقارير تقول بأن حجم التبادل التجاري بين 
إسرائيل والسلطنة راد بشكل ملحوظ في الآونة 
الأخيرة خصوصاً بعد زيارة رجال أعمال 
إسرائيليين لعمان: وزيادة حجم الصفقات التجارية 
بين رجال الأعمال الإسرائيليين والشركات ورجال 
الأعمال في السلطنة. وكان عدد من رجال الأعمال 


ادا نيليين قد قاموا في الأشه الأخيزة بزيارة 


لاشك أن إعتراف منظمة :التتحريز بالكييان 
الصهيوني كان أكبر خدمة تقدمها المنظمة لهذا 
الكيان. حيثك استثمر ذلك من أجل فتح العديد من 
العواصم العربية والعالمية التي لم تعد تتحفظ على 
ذلك في ضوء ما يسمى بعملية السلام ودخول 
المنظمة.فيها.,وهذه الحقيقة في .ما يكشفها تقرير 
الصحيفة (هارتس) ف , أيار/مايو الماذ 
يتتحدت عن العلاقات الإسرآئيلية العربية 
واستغلالها عملية السلام من آجل فك العزلة 
الدولية والغربية على وجه الخصوص. ويكشف 
التقرير عن معلومات خطيرة حول حجم "العلاقات 
الدافثة" بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية 

وتحدت التقرير عن أكثر من مجرد علاقة 
عابرة: وعن نهاية الطابور الطويل الذي يضم عدداً 
من الدول المتلهفة لعلاقات حميمة مع "تل أبيب' 
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة التطبيع مع 
إسرائيل. ويقول التقرير إن مصافحة عرفات 
(لرابين) في واشنطن خدم الدبلوماسية الإسرائيلية 
أكثر من كل الخطابات التي ألقيت في الأمم المتحدة 
وكانت أكثر جدوى من جميع الاتصالات السرية 
والعلنية. وعام )2٠٠0(‏ كما يختصره التقرير هو 
عنام "الدبلوماسية الإسرائيلية'من أجل فك ظوق 
العزلة العربي والدولي. فنهي تعقد الآن علاقات 
ببلؤماسيةاعل تويات مختلفة مع (177) دولة 
(/9؟) منها ما زالت ترفض رفع العلم الإسرائيلي 
هلى أراضيها لكنها تجري اتصالات ثابتة معها من 
خلال القنوات الرسمية؛ أو تستقبل السياح حاملي 
جوازات السفر الإسرائيلية. وجاء في تقرير 
(هارتس) أن إسرائيل تعمل على قطف كل مظهر 
من مظاهر الاعتراض من قبل الدول العربية 
بمساعدة الولايات المتحدة المستعدة لدفع الثمن» من 
خلال توجيه الدعوة إلى واشنطن لكل زعيم يبدي 
إيماءة ود تجاه (باراك). ففي الأشهر الأخيرة رفع 
الإسرائيليون مستوى علاقاتهم مع موريتانيا إلى 


درجة السفارة الكاملة. وأوشكوا على الاتفاق مع 
البحرين لفتح مكاتب مصالح. واتفقوا مع ال 
لجعل أبوابه مشرعة أمام السياح الإسرائيليين. 
ورغم النجاحات الدبلوماسية التي قطفها 
الامدرائيليون يفضي وزارة المازجية والموساف؛ إ(ا 
إن ال الى ان ل لامي ظل هو الوشرق 
المنشود, فأندونيسيا هي الأقرب لإسرائيل من 
العمالقة الأربعة الإسلامية في آسياء وهي تشتري 
منذ ستوات السلاح الإسرائيلي, وتفتح أبوابها 
لل ياح أما رئيسها عبد الر. ن وحيد فقد استه[ 
فترة رئاسته بالحديث عن تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل 
مقاومة ١‏ 

موضوع:التطبيع والاختراق الصنهيوني للعقلية 
الفلسطينية والعربية يجعل حديثنا عن مقاومة 
التطبيع ضرورة لها الأولوية. وربما أن هذه الحقيقة 
هي ما تنبهت لها العديد من جهات مقاومة التطبيع 
بدءاً بجامعة الدول. العربية التي طالبت في السادس 
من أيار الماضي بوقف تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
بعد العدوان الإنسرائيلي على لبنان» ومروراً 
بالفتوى التي أصدرها علماء الدين في اليمن بعدم 
جواز التطبيع مع الكيان الصِهيوني: وتحريم 
التعافل مع الكيان الصهيوني القمطن لكر 
والمقدسات الإسلامية. وتحريم التعامل معهم بيعاً 
أو شراء أو استثمار أو تمليكاً للأراضي وانتهاء 
بمؤتمرين شعبيين لمقاومة التطبيع أولهما المؤتمر 
التسسيم لقان الطنت الدع مك 
0 
المقكرين واستاتذة"الجتامتعات في الخليج: والآخر 
المؤتمر الذي تنظم لعقده النقابات المهنية في الأردن 
لمقاومة التطبيع وذلك في شهر أب/أغسطس 
الجازيء هذا إلى جانب التحذيرات الستمرة التي 
توجهها حماس ضد دعاة التطبيع مع الكييان 
الصهيوني المغتصب للارض والحقوق. 

إن خيار تكوين جبهة شعبية عربية إسلامية 
موحدة من مختلف القوى والتيارات والجهات 
الرافضة لمشروعات التسوية والتطبيع والتفاوض 
هوالخيار الذي يجب أن يعطى له الشقل بداية 
ليكون نقطة الانطلاق في مواجهة الاختراق 
الإسرائيلي للمصالح العسربية القومية العلياء 
والتصدي الدقيق لمشاريع التعاون بحس 
والأكاديمي المشترك بين جهات عسربية حكومية 
أو خاصة بالإضافة إلى مواجهة التدفق الإعلامي 
والدعائي والثقافي الصهيوني في أجهزة 
الاتصال والثقافة والإعلام. 

ومن المهم قبل كل شيء أن توضع أولوية لدور 
الفتوى الإسلامية في مجال تحريم التطبيع 
والتعامل مع العدو الصهيوني في موضوع الأولوية 
والاحترام المتباذل.88 


في مطلع العقد الماضيء وتحديداً 
شية انعقاد مؤتمزمدريد للسلام 
في الشرق الأوسط. خرجت جموع 
اغسيدة من كملعبن) الفلَآتظيَنَى الترَينَ دبّانات 
العدو الصهيوني وآلياته بالزهورء وترقص - 
فرحاً وزهواً - مع جنود كانوا بالأمس القريب 
جداً: يقذفون الموت حمماً فوق رؤوس هؤلاء 
المحتفلين!! 
ولا يضفى على أحدء ما للإعلام من أثر 
خطير في توجيه الشعوب وترويضهاء وتزيين 
باظل الأمس بأنه حق اليؤم: وأن ما كان 
بالأمس حراماً وكفراً وخيانة هو نفسه اليوم 
بطولة ووطنية؛ ولكن ذلك لا يلغي حقيقة مهمة. 
مفادها أننا أمة غافلة قلما . 
التاريخ, فضلاً عن أنها لا تقرأ عدوها يداً. 


من أبناء عينا 


ا تتعظ بدروس 


فقد مُدع الكثي 
الفلسطيني بمعزوفة سلام صهيوني, ؛ وانقسم 
الناس إلى [راء متعددة:فنذهم مستيئسس هد 

لام قسادم ودولة عظيمة تضاهي «هونخ 
كونغ» أو تفوقها خضارة وازدهاراًء ومنهم من 
انخدع بمعسول الكلام. وحلم بالعيش الرغيد 
في السلام القادم:علة ينقذه من غوزه وفقره 
وهمه؛ ومنهم متشكك غير مقتنع لكنة كان 
يقول لنا: فلنجرب وننتظر: ولنعطهم فرصة. 
وقلتا لهؤلاء يومها: ما كانت تقوله العرزب: غذا 
ينجلي الغبار فيعرف الراكب أفرساً تحته أم 
11 

كان الصدرية عن السدي ‏ ري ان 
شعبهم: وكأنهم يتكلمون بغير لغتهم ثم غدا 
المجاهدون بعد ذلك أعداء للوطن ومستقيله 
زسلاسةة إزمابيو ريق عن م 
وهنعهم من تخريب السلام في المنطقة؛ ودفع 
الأحرار من أبناء شعبناء من مجاهدي حماس 
والجهاد الإسلامي؛ , وغيرهم من الأبطاله كنا 
باهظأ ليثبتوا على المبدأ؛ وينصحوا لشعبهم, 
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السلام كما يفهمه جنرالات 


ويبينوا أخطار المجهول. 
والدوم.؛ ويعد عشمن سينوات من 
مدريدء هناك أسئلة مشروعة لا بد من الإجابة 
عليها: هل تحقق السلام المنشود؟ وما هو 
السسلام الذي يريده مفاوض ونا؟ وهل هو 
السلام الذي يفهمه العدو الصهيوني وقادته؟ 
وهنا.لن آجيب .على السسؤالين الأولين,» 
يب على الأخيرء لأنني أعتقد أن فيه 
إجابة شافية كافية على السؤالين الآخرين 
وغيرها من الأسئلة. بالإضافة إلى واقع 
الحال؛ وما آلت إليه عملية السلام!! 
توحي زعماء (إسرائيل) تحركهم 
السياسي في تعاملهم مع المحيط بهم؛ من 
خلال تمثل التوراة - الكتاب المقدس الأول 
لدى اليهود - في حياتهم؛ في سلمهم وفي 
بهم, وإذا أدركنا مدى أثر التوراة فى 
تكوين اللجختملية الصهيونية غبر التاريخ» 
وحتى وقتنا الحاضرء تبين لناء بشكل واضح: 
ى هذا التمثل الذي يلاحظه كل مراقب 
للفعل الصهيوني على الأرض 
وإذا عسرفنا أن ما يزيد عن 74٠‏ من 
مجموع مايتعلمه الأطفال والطلاب اليهود. © في 
المدارس والجامعات على جد سواء + هي 
نصوص دينية وأدبية من التوراة أو هي 
بشكل أو آ. آخرء نصوص وأفكار مستوحاة من 
التوراةل"), وعلى رأ ١‏ فر يشوع» » الذي 
أطلق عليه كثير من الباحثين: «سفر المذابع», 
أدركنا مدى أثر البعد الديني في تشكيل 
الشخصية الصهيونية المعاصرة: وما للأفكار 
المؤروثة من ثر خطير في تشكيل مسار حياة 
الإنسان وفعله على الأرضء وهو ما بداء 
بشكل دقيقء» في تنشئة المجتمع الصع يوني 
على الإرهاب والعنف. والنزوع إلى الة 


والدمار!! 


ولا بد من الإشارة, إلى أن اليهود 
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بعد عشرة أعوام على مدريد 


'إسرائيل 


3 
د. زياد حمار 


ينظرون إلى اتفاقيات السلام. كمرحلة من 

احل المشروع الصهيونيء الذي ا 
وفق المعطيات السائدة في المنطقة - منذ أوائل 
التماتينيات + ما يشير إلى احتفالي تحال 

يرته وتقويض أركان نواته الأولى (دولة 
إسرائيل)» فالمد الإسلامي العارم؛ والذي 
تشكلت بداياته في مطلع الثمانينيات؛ وبدا 
يقوى في السنين التي تلت ذلك: كان عنصرأ 

أ لينظر اليهود بدقة إلى 1 
عن آليات جديدة في المنطقة: تحافظ على 
وجود دولتهم أولاًء وتتكفل بوقف هذا الد 
وإقصاء خطره عن مستقبل مشروعهم ثانيا؛ 
ولم يكن ليتم ذلك إلا وفق معطيات جديدة على 
الأرض: تعطي الأولوية لبروز دور غربي في 
المنطقة» يرسم خارطة المنطقة من جديد على 
خلاف القاعدة السابقة. دولة محاصرة من 
الأعداء» بل وفق رؤية جديدة: تقوم على أن 
تكون (إسرائيل) من ذات نسيع المنطقة؛ في 
منظومة جديدة تتمثل في شرق أوسط جديده 
يعمه السلام والوئام والمصالح المشتركة بين 
جميع دول المنطقة. 

زيادة على ذلك؛ ظهور بعض القوى في 
المنطقة. وأثرها المستقبلي على المشروغ 
الصهيوني ونمائه. سواء قوى السلاح 
التقليدي. أو تلك الدول - التي ينظر إليها 
بمزيد من الريبة والتوجس - وقد بدأن تتج 
نحو التسلح غير التقليدي كالباكستان والعراق 
فإيران 

فضلاً. عن الانتفاضة الفلسطينية. التي 
انطلقت في نهاية عام 1547م وكانت تشكل 
لليهود هاجساً يومياً. وما تبع ذلك من انطلاقة 
قوية وجديدة لعمل مسلح جديد أوقع الحان 
الكبيرة بالعدو, وبات يشكل إحراجاً كبير 
للعدى الصهيوني, كما ويهدد الهجرة 
والاستيطان كركن مهم من أركان الشرقغ 


ية أن يبحثوا 
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نتف ف ا ا ا اا ىم عست سسسسسسسسسسسسسسسسسسس؟ٍ؟ٍى سبي 


لحتو وعناضة رك حطا طاو انار 
هذه الا ها دفعت زعنماء 
الصهيونية وأنصارهم في الغرب, للترويج 
3 لشروع ا لام في المنطقة, أ'غلى 
امة (دولة إسرائيل). وضماناً لاستمرار 
-- الصهيوني 
ومن الملاحظ أن (إسرائيل) تدعو إلى 
سلام يقوم على الأمر الواقع؛ يتمثل في وجود 
(إسرائيل) على الأرض العربية في فلسطين, 
فهي تعد وجودها ك (دولة) ذات سيادة ليبن 
موضوع نقاشء ولا يمكن أن يدخل في أجندة 
الفاوضات. وإن على العرب - بالتالي - وفي 
مقدملتهع الفاسطينيون/ ‏ الاعتلؤافت هن الوجون 
وجوداً شرعياً قانوتياً!"). وهذا ما سعى 
اليَبتود إليّه بشكل كبك خلال تسيرتهم 
التلفاوضية مع الفِلسَطِيَتَيينَ فلم يُكتف 
الصهاينة إقرار منظمة التحرير الفلسطينية 
إلغاء مواد مهمة من الميثاق الفلسطيني تتعلق 
بوجود (إسرائيل) ككيان معتد مغتصب لا بد 
من إنهائه. بل سعت وبكل جهدها أن يقر بذلك 
ممثلى الشعب الفلسطينيء وقد جاء هذا بشكل 
واضح؛ من خلال إصرار قادة العدو على أن 
يتنازل ممثلى الشعب الفلسطينيء أمام العالم 
ع؛ عن ميثاقهم الوطني؛ وأمام ,كا 


رئيس أكبر دولة 


باب؛ وغد 


وتسيرها!! 

بتشكل المفاوخ يلب 
اتفاقيات سلمية: خطراً داهماً على شعوب 
النطقة وسمصالحها وحضارتهاء يبدو ذلك 
بشكل أساسيء من خلال وجود (إسرائيل) 


قي المنطقنة؛ ومن خلال ما تمتلكه من قوة 

ية تفوق دول المنطقة» وتكنولوجيا وخبرة 
اقتصادية: إنها تشكل بذلك خطراً. توشك من 
خلاله ابتلاع المنطقة سياسياً واقتصادياً على 
المدى البعيد, ٠‏ خاصة مع استمرار تاد 
الدعم الا. فين شتى المجالات وضمان 
الغرب - وفي ظليعته أمريكا - تفوق 
(إسرائيل) النوعي في المنطقة' 

ل أن تلك الاتفاقيات» “أن تقب 
لى تقوية العدو الص إني (وتغوله) مع 
الزمن(, ' إذ في الوقت الذي يتسابق يي 
لعقد معاهدات السلام مع (إسرائيل): وفق 
شروط صهيونية مجحفة: تستهدف أول ما 
تستهدفء تقليص القوة العسكرية لهذه الدول» 
وإلغاء مظاهر عدائها.. فتضعف وتتضاعل 
الأيام: ودرّداد - بالمقابل - قوة 
الجيش الصهيوني وآلته العسكرية؛ وتهيئ له 
كل الظروف ليكون الجيش الأقوى في المنطقة 

إدرزةالقساسة المتهيونية ف 
السكلام: مبنية على أن السلام لا بد له من قوة 
عسكرية» وقد صرح «إسحاق رابين» (رئيس 
الوزراء الصهيوني الأسبق) أن قوة جيش 
الدفاع «الإسرائيلي» مي أكبر ضمان 
لاستمرار عملية ال لام في المتط 0 
نظر له «رابين» طويلاً داخل المؤسسسة 
الصهيونية؛ وما أطلق عليه مصطلح «السلام 
السلم؟ 

وهذا ما أكده أيضاً « 
(رئيس الوزراء الصهيوني 
مقالاته. فقال: «لكي يتسنى ل (! 


قوا 


شمعون بيرس» 
الأسبق). في 1 
ائيل) أن 


إشرائيل” تستغل عملية التسوية لزيادة قدرتها العسكرية 


به 
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تحفظ حظها في النجاحء عليها أن تبقى يقظة 
ومهتمة بجميع إمكانات تطور أي سلاح 
حديث. ولكي تتجنب كل اعتداء قد تتعرض له 
هما قَرِيْكِ, عليها آن تهتم بقوة جيشهاء إلا 
أنها لكي تشجع كل الجهود التي تبذل في 
سبيل السلام عليها أن تعمل وفقاً لمخطط 
سياسي,") 
ومن هنا ندرك, أن سعي الصهاينة الدائم 
للسلام: ليس إلا غطاء لمزيد من التوسع 
والتفوق العسكريء إذ أن دخول الدول العربية 
في معاهدات سلام مع العدو الصهيوني: 
سيوفر على الجيش الصهيوني العناء الذي 
يلاقيه بسبب حرب الاستنزاف اليومية التي 
يعاني منهاء سواء بوجود حالة الحرب مع 
العرب» أى بسيب العمليات الجهادية من داخل 
وخارج الوطن المحتل؛ التي تستهدف الجيشث 
الصهيوني ومؤسساته. 88 
)١(‏ راجع: التربية اليهودية في فلسطين اللحتلة 
و(الدياسبورا)ء عادل توقيق؛ (بيروت, مكتبة 
الرسالة. طاء -158م): ص 1-74 
) ينظر: العسكرية الإسرائيلية. محمود شيت خطاباء 
(بيروت» دار الطليعة: طا, 1574م). ص 2١‏ - 45 
(؟) يجني العدو الصهيوني من عملية السلام في المنطقة 
مضا كَفيْره لاعخذا ولاتماضئ/ السزاذ علق 
الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي, لمزيد 
من الإطلاع راجع: المدخل إلى القضية الفلسطينية, 
(مجموعة من الباحثين - تحرير جواد الحمد). 
جواد الحمد, ص له - 7ه 
رابين» في إذاعة العدو الصهيوني باللغة 
العبرية, بتاريخ 75/١1455/1م‏ 


(5) من الفكر الصهيوني المعاصر, إشراف أنيس صنايْغ 


(؟) تصريح ل 


(بيسروت: من إصدار مركز أبحاث م.ت.ف. ط 
4مم). ص 15١‏ ومن الملاحظه أن اللفهوم 
الصهيوني للسلام؛ يقوم على اتخاذ عملية السلام 
كوسيلة لتحقيق أهدافه في التوسع والنفوذ. 
ومحاولة عقد اتفاقيات ثنائية مع كل من الدول 
العربية بشكل منفصلء بهدف تحقيق اختراق 
الساحة العربية والإسلامية. ينظر بتوسع؛ إعلان 


واشنطن في الميزان» سميح المعايطة 
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كف “حظطظ (الشرائحة) 


عن تخوفها من احتمال قيام حركة 
المقاومةالإسلامية "حماس" 
باستئناف عملياتها المسلحة ضد إسرائيل خلال 
الفترة القريبة. وجاء في تقرير نشرته صحيفة 
هآرتس العسبسرية في عددها الصادر في 17 
ي أن الجناح العسكري لحركة 
"حماس" يعد ويخطط لشن سلسلة هجمات 
قوية ضد أهداف وتجمعات إسرائيلية بسواء في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وقطاع 
غزة أو في مناطق "فلسطين /6". 
وفي مايلي أهم ما جاء في تقرير الصحيفة 
الذي أعده كاتبها لشؤون الأمن والمخابرات عاموس 
هرئيل: 
من المألوف التفكير أن الذراع العسكري 
لحركة "حماس" كتائب 'عز الدين القسام” يمر 
بفترة تراجع. فمنذ مقتل الأخوين عادل وعماد 
عوض الله على يد القسوات الإسسرائيلية في 
أيلول/سبتمبر من عام /1194 لم يظهر زعيم لهذا 
الذراغ العسكري يتحلى بمستوى التنظيم 
والتخطيط الذي امتلكاه 
في الفترة الأخيرة اعتقلت السلطة الفلسطينية 
أبرز مطلوبي 'حماس” في قطاع غزة محمد ضيف 
كما تم إحباط محاولات جريئة للحركة لشن 
هجمات (مثل خلية الانتحاريين التي اعتقل أقرادها 
في مدينة الطيبة في فلسطين /54 وخطة لنسف 
مبنى إسرائيلي ضخم في القدس الغربية). ولكن 
على الرغم من ذلك فإن الاطلاع على ملفات 
ة محاكمات جرت خلال السنة الأخيرة ذ 
ن فن أعَضناء"حماس' في المحكمة 'العسكزية 
: في حاجز إيرز من شأنه أن يعطي 
صورة مختلفة.. فرغم الاخفاقات تواصل حركة 
اس" الاحتفاظ بشبكة واسعة ومتماسكة من 
الناشطين العسكريين الذين يقومون بتخطيط 


إلى“إشنّرّائيل أو أثناء 


567 فلسلين) المساوة 


ترجمات 111111122220 
. ا وم سي م 


السنوار) لعملية خطف من داخل السجن؟ 


الأراضي الفلسطينية من الخارج عن طريق معابر 
الحدود في رفح وجسر اللنبي على نهر الأردن 
ويتضح من ملفات المحكمة وجود صلات وثيقة بين 
حركة "حماس ؤإيران وفصائل مقاومة إسلامية 
تعمل خارج الأراضي الفلسط ةك ا ريطو رااليؤة 
الكبير الذي يضطلع به الشيخ 1 يا 
واعضياء القنادة السياسية ابمركة تحناس” ودور 

تقلي الحر ة اللحت زين في ال : 
الإ اثيلية. | يظهر بوضوح الج الست 
الذي تقوم به الحركة من أجل تنفيذ عمليات 
اختطاف لجنود إسرائيليين لغرض مبادلتهم 
بأسرى ومعتقلين فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل 

يواصلون العمل من داخل ١‏ 

في نهاية شهر شباط/فبراير من هذا العام 
انتهت اكمة شراتحة عضو أس: 
الذي يمضي حكماً مدته ثلاث مؤيدات في سجن 

مقلان على خلفية ضلوعه في قتل الجنديين 
الإسرائيليين آبي سسبورتس وإيلان سعدون 
القضاة قرروا أن 'شراتحة" المعتقل منذ عام 
واصل العمل من داخل السجن 'ن 
توقف أو كلل 

في تموز/يوليو 1498 بدأ شراتحة مع معتقل 
آخر محكوم بالسجن المؤيد وهو 'يحيى السنوار' 
بتدبير خطة لاختطاف جندى إشرائيلي لغرض 
اممساومة على إظلاق سراح معتقلي حماس" في 
السجون الإسرائيلية. وقد توجه الاثنان إلى شقيق 
المعتقل "السنوار' ويدعي "محمد" وهو ناشط في 
الجناج العسكري ومقرب من محمد ضيف وطلبا 
تمويلاً وسلاحاً وجهاز هاتف خلوي لغرض تنفين 
العملية.. وكان شراتحة وزملاؤه يعلمون بإخفاق 
منفذي عمليات اختطاف سايقين من أعضاء 

اس" (مثلما حصل في عملية اختطاف وقتل 
الجندي نحشون فاكسمان) في 
هدفهم المتمثل في إطلاق سراح المعتقلين فقرروا 
استخلاص العبر والدروس اللازمة. فبدلاً من إبقاء 
الجندي المختطف في الأراضي الفلسطينية بينما 
يحون ختطفوه واقعون تحت ضغط قوات الأمن 


الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية قرر 'شراتحى" 
وزملاؤه تهريب الجندي المختطف إل إلى الأراضي 
لسرن ومن هفاك > كنا 1 -سيتمكن 
الختطنون دن إجبا ء المفاو مضات ه [ل 1| 
إطلاق سراح :.١‏ ممعتقل بواسطة السلطة 
الفلسطينية ودبلوماسيين أجانب.. في شهر 
تشرين أول/أكتوبر 1934 بعدما آدركوا آنه لن 
يتم الإفراج عن معتقلي “حماس” في إطار اتفاق 
واي ريفز تم حث وتعجيل الخطط والتحضيرات 
وقد توجه اشنرى “حمائن" إلى جانيا 
الاتصبالات مع محمد ضيف ورجالات الحزكة في 
القدس الشرقية إلى الشيخ أحمد ياسين ايضاًء 
وطلبوا منه تمويلاً بقيمة ٠١١‏ ألف دولار عبر 
رسالة هريوها :إلى خنارج:الشحهن ع نطريق 
زيارات الأهالي 
الشيخ ياسين الذي يحرص على التأكيد في 
المقابلات الصحفية أنه ؛ 
اط "إرهابي" وجه لل 
تضمنت إقراراً وموافقة على الخطة والتمويل 
اللازم لتنفيذها.. وقد جند للعملية شق 
العَرِين” المقيم في قطاع غزة 
أخير إلى مصر من أجل مقابلة ثلا 
(من طرف عائلي) حتى يتولوا عملية تهريب 
الجندي الإسرائيلي (حالما يتم اختطافه) عبر نفق 
في منطقة رفح.. لكن الخطة تعثرت بعدما / 
عبد العزيز” على يد جهاز المخابرات الإسرائيلية 
(الشين بيت) في معبر رفح.. لائحة الاتهام 
ضده تشير إلى مكالمة الهاتف الخلوي التي 
أجراها المعتقلون من داخل السجن مع كبار 
ؤولي اس" وإلى خطتي اختطاف سابقتين 
(في عام 155 وعام 5 بمساعدة عماد 
العلمي من قادة "حماس) لم يقيض لهما أن 
يخرجا إلى حيز التنفيذ 
شراتحة كان أيضاً ومن داخل حجرة اعنقاله 
على صلة بتدبير تهريب أعضاء "حماس الذين 
خططوا عملية انتحارية في إسرائيل؛ وذلك عبر 
جدار الحدود في قطاع غزة؛ وكذلك في تهريب 
أسلحة للقطاع من ضمنها رشاشات ثقيلة.. وبناء 
عليه حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً إضافية 
تدريبات في إيران 
الصلات مع قادة "حماس" في الخارج لم تجر 
فقط من داخل السجن قسم من ناشطي الجناح 
العسكري سافروا إلى دول عربية وإسلامية 
هناك تدريبات عسكرية.. قبل حوالي سنة 
لائحة اتهام ضد ناشطين من أعضاء "حماس 
تلقيا تدريبات عسكرية في إيران :. 
هذا ليس بالحادث الوحيد.. ففي المحكمة 
العسكرية الإسرائيلية في حاجز إيرز لاتزال 
تجري محاكمة محمود الهندي من خانيونس» 
انضم "الهندي" إلى الجناح العسكري لحركا 
حماس” في عام 1591 بعدما حاول قتل مستوطن 


الآن يتضح أن 
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يهودي في قطاع غزة وقد تم تهريب "الهندي' إلى 
ومن هناك إلى السودان التي انضم فيها 
إلى مجموعة من مطلوبي الحركة؛ وساعد في 
السيطرة بالقوة على مكاتب الجناح السياسي 
للحركة في الخرطوم من أجل المطالبة بتمويل 
'حعاس' تدريبات عسكرية لناشطيها هناك.. وقد 
استجابت قيادة الحركة للطلب فتم إرسال المهندس 
وزملائه إلى إيران.: في إِيْرَانَ تلقى هؤلاء تدرينات 
في قاعدة عسكرية تقع على بعد مسافة ساعة 
بالسيارة من طهران.. المطلويون تعلموا 
إطلاق نار الرشاشات وصواريخ لاو وكاتيوشا 
وبنادق 'أم 17, وكلاشينكوف ومسدسات 
وفي وقت لاحق تزود المطلويون بواسطة 
الأموال التي أعطاهم إياها خالد مشعل (رئيس 
الكتب السياسي لحركة حماس) بجوازات سفر 
مزورة لينتقلوا إلى سورية ومنها إلى لبنان التي 
تدربوا فيها في معسكر تابع لمنظمة "حزب الله 
الشيعية اللبنانية. رحلة "الهندي' في المنطقة شملت 
أيضاً محطة في الأردن ثم عودة إلى السودان 
يث التقى هناك مع الشيخ أحمد ياسين. 
وعندما حاول العودة إلى قطاع غزة قادماً من 
في كانون أول/يناير من العام الماضي 
(1135) اعتقل “الهندي” على يد جهاز "الث 
بيت" الإسرائيلي في معبر رفح.. وفي لائحة الاتهام 
الفصلة الموجهة له عرضت المدعية العسكرية 
الإسرائيلية النقيب داليا كاوفمنان عشئرات 
النشاطات التي قام بها "الهندي' خلال فترة 
وجوده في 'المنفى". ويبدى أن هيئة الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية و 3 نا 
تعلما واستفادا كثيراً من التحقيق مع "الهندي" عن 
جهاز عمليات "الإرهاب” في الخارج 
حسن خواجة عضو حركة الجهاد 
الإسلاميأقام أيضا علاقات متشعبة في الخارج 
حيث توجة لدراسة الطب في الجزائر وأنشا من 
هناك علاقة مع ناشطي "حزب الله" في لبنان 
وسورية. 
وقد زار خواجة' معسكرات تابعة للتنظيم 
تدريبات مختلفة على كيفية إعداد وتشغيل 
القنابل والعبوات الناسفة الجانبية كما حضل على 
أموال من حَرْب الله لَعَرّضْل تمويل'إقامة قاعدة 
عسكرية لحركة 'الجهاذ الإسلامي" الفلسطينية في 
0 تكون موجهة من ظرف حزب الله.. كذلك 
التقى 'خواجة" المعتقل حالياً في إسرائيل مرتين 
في عام 1535.مع الأمين العام لحزب الله الشيخ 
حسن نصر الله الذي عينه رجل اتصال بين 
التنظيمين:. واعتّقل "خواج” على ين السلطات 
3 الإسرائيلية في عنام 1497 لدى عودته إلى 
اضي الفلسطينية في قطاع غزة؛ وهو يمضي 
ان ا 
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"أباكا 5 
الشيخ غاركا أبو سماحتً «رحمه الله» 


عندما زرناك في في الدوحة في العاشر من حزيران لوداعك في سفرك للأردن لم نكن 
نعلم أن ذلك اللقاء الا وعندما وصلنا الخبر ونحن في الجزائر بعد عشرة أيام نزل علينا 
كالمفاجأة» والموت يأتي دائماً هكذا فسبحان الحي القيوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

عرفت المرحسوم الشسيخ غازي منذ عدة عقود منذ أن كنا طلاباً ننتقي في 

رحاب الدعوة إفي مختيمات دبين وغيرها» هنمنا هم الأمة وأفكارنا 


كانت أقوى من كل الصعاب 
وتحددت اللقاءات ولازلت أذكر ذا 
لدراسة وسائل دعم الانتفاضة ودعم حركة حماس التي لم 
يمر عليها إلا بضعة أشهر. 


اعقو السابقاه عن فرصة الانضراط في هريضة لهاك 
وجيل الشباب المتوثب الذي بهر اطه وعز 


والجهاد في فلسطين واقاد قات بهنا الواجب طيلة أنني 
عشر عاما على أكمل وجه داعماً للدعوة والحركة ولمسيرة 


إلا ويزورنا أو نزوره في الفترة الأخيرة؛ وكان رحمه + الله ثابت 
لجنان طيا مرضه فكان يغسل الكلى أربعة مرات في | لأسبوع؛ وطاما اتصل بنا 
وهو على جهاز الغسيل في المستشفى يسأل ويستفسر ويتابع؛ كان دائم الععمل 
حتى اللحظة الأخيرة من حياته لم يجزع من الموت شأن كل مؤمنء وكان أكبر 
همه كما كا في أيامه الأخيرة خوفه على مشروع الجهاد بعد أن 
انخفضت وتيرته في الفترة الأخيرة لأسباب عديدة. 
في أحد المرات قال لي أحد الإخوة ماذا ستفعلون عندما يت 
الشيخ غازي وهو المتنفس شبه الوحيد لكم في الدوحة» 
له لنا الله وهو الذي يتولى عباده الصالحين! 
رحمك الله يا أب _محمد رحمة واسعة وأسكنك 
فسيح جناته وحمى الله جهادنا في 
فلسطين إنه نعم السمسيع 


1< مرن د -017775972ار 


ترى أن من مصلحتها تعميق الاستقطاب في المجتمع الصهيوني 


شاس تستغل محاكمة ز عيمها "در عى' 
لنزع الشرعية عن أجهزة الدولة اليهودية 


بعد أن أصدرت محكمة العدل الإسرائيلية 
ا على أرييه درعي الز: 
للحركة بالسجن القعلي لمدة 


إنهم يكرهوننا إنهم يعاملوننا بازدراء واحتقارء 
إنهم يتعاملون معنا كما لو كنا من شعب آخرء 
هذا أمر لا يمكن أن يتم التسليم به مطلقاً 
هذا غيض من فيض مما علق به قادة 
حركة شاس الدينية على قرار المحكمة بسجن 
درعي؛ ويقدر ما كان هذا الحكم متوقعاً بسبب 
خطورة التهم التي وجهت لدرعي بعد أن 
تواترت الأدلة على ثبوت ضلوعنه في أعمال 
فساد واختلاس واسعة النطاق على مدى توليه 
منصب وزير المالية» وأثناء عمله كمدير عام 
رار الداحلية الإشترائيلية. يقر ما ازدادت 
مظاهر عدم تسليم عناصر شاس بهذا الحكم 
الذي طال الشخص الذي يطلقون عليه في 
الشارع اليهودي الشرقي "باعث عزة اليهود 
الشرقيين قي العصر الحديث". 
وتمثل هبة اليهود الشرقيين لنصرة درعي 
تواصلاً للخط الذي خطته حركة شاس التي 
بنت مجدها وخطابها السياسي على التركيز 
على الغين الذي لحق بَاليهود الشرقيين جراء 
تسلط الأغلبية الاشكنازية الغربية كما يدعى 
قادة الجمهور الشرقي في إسرائيل. 'إننا 
نكون كالفيل الهندي الذي لا ينسى من أساء 
إليه ولو بعد عقود من الزمن: ٠‏ نحن لن ننسى 
هذه الجريمة التي يواصل القضاء الاشكنازى 
ارك اه 1 
الحاخام روفائيل بنحاسي سكرتير مجلس 
أن حاحامات حركة شناس قال إن فشك 
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ن في انتمائه للطوائف الشرقية: وأنه 

ان له أي صلة بالج 
لتعاملوا معه بصورة أفضل. الذي تابع ردود 
الفعل الغاضبة التي مين تعقييات كاده حركة 
شاس والساسة المتضا. 
بانظياع صفاده أن شاس تسعى .لتقبويض 
الشرعية التي ب نها الجهاز القضائي 
الإستوائيلي قدرته علئ البت:فى قضايا حطيرة 
وذات اتعكاسنات كبيرة على مستقيل الدولة 
اليهودية وتماسك مجتمعها 

مقارنة للإحراج 

في مساعيهم لإظهار التوجه الانتقائي 
للقة اء الإسرائيلي حرص المتحدثون باسم 
شاس على الإشارة إلى التمييز في إصدار 
الا ام التي تطاق ا المحا م الإسرائيلية ذ 

ؤولين ذوي أصول شرقية. ولعل المشال 
الكلاسيكي على ذلك كان نهاية قضية الرئي 
الإسرائيل يزر وايزمن الذى اتهمته الشرطة 
اله ائيلية بأنه تلقى الرشوة من ملي وت 
يهودي؛ في حين قدم صحافي إسرائيلى من 
صحيفة هارتس أدلة دامغة على تورطه في 
أعمال فساد أخرى. لكن الشرطة الإسرائيلية 
إلى جانب البرلمان والمؤسسة السياسية بشكل 
كامل اختارت أن تطوي صفحة الاتهامات 
وايزمن دون إثارة زويعة بأن دفعوه للاستقالة 
دون الحاجة للإطاحة به عبر تصويت فى 
البرلان ومن ثم تقديمه للمحاكمة 

وعلى الرغم من أن ظروف قضية وايزمن 
تختلذ عن ظروف قضية درعي لأسباب كثيرة 
إلا أن الجمهور الشرقي ويفضل الدعابة 
المركزة التي قام بها قادة حركة شاس قد 
اقتنعوا بأن أجهزة القضاء ء والأمن الإسرائيلي 
قد اختتارت أن تغض الطرف عن وايزمن لأنه 
فقط من أصول غربية» وليس لأن التهم الموجهة 
إليه لا ترقى إلى درجة تقديمه للمحاكمة كما 


الاشكنازية 


دان مها الي شرج 


إبراهيم السعيد 
يرى الخبراء القانونيون في الدولة العبرية. في 
هذا المجنال يشيرون فئ شا إلى التَللد لل 
الأمثلة التي ثبت فيها تورط ساسة من التيار 
الاشكنازي لكن تم مغالجة قضاافم 
ا 

أوزاتهم؛ مثل ربد 
الليكودي أيهود اولمرت» وغيره. ولعل 
الذي بات قادة شاس يشيرون إليه 

اص هو ما كشفت النقاب عنه 
يديعوت أحرنوت الإسرائيلية 
الوزراء الإسرائيلي 


وتم غض الطرف عن 
ما يكرق 


يوسي بيريس نجل رئيس 
الأسبق شمعون بيبريس د قند تورط ني فيل 

مودي أثيوبي بق الخطأ عندما كان 
اله وزراً في حكومة راب حينها كاز 


ولا ينتسى قادة شاس أن يصبوا جام 
بهم على قادة الأحزاب العلفانية 
البرلمان لأن هؤلاء لم يقفوا بشكل كافي !! 
جانب درعيء ويعتبرون أن ذلك يعتبر بمثابً 
تيك ر سياسي لكل من تقاعس عن نصرة 
درعي في هذا الوقت الحرج بالنسبة لكل 
الأطراف 
في حركة شاس لا ينتظرون كثيرأ؛ فهم 
بصدد استغلال كل حدث من أجل توظيفه 
بسرعة من أجل مضاعفة قوتهم السياسية 
بشكل كيل وف في ذاك لا يدرددون كفيرأ 
في القيام بأي خطوة من أجل مضاعفة قوتهم 
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قادة حركة شاس في إحدى اجتماعاتهم لتعزيز نفوذ الحركة 


السياسية سيما وأن شاس ترى أن 

الانتخابات البرمانية على الأبواب وذلك بعد أن 

انفرط عقد حكومة باراك. فشاس التي تملك 

العديد من قنوات التلفزة الخاصة إلى جانب 
شرات المجطات الإذاعية؛ وء 

واصلت عملياتها التتحريضية ضد النظام 

السياسي والقضائي والاجتماعي في الدولة 


ايحلولها 


خدمات دينية لنزلائهنا: كمنا أن المشتكقم| 
السياسي لدرعي قد حسم بشكل سلبيء لكن 
الفارقة الكبرى تكمن في أن شاس تحاول أن 
تجعل من عملية المحاكمة مصدراً لجلب الدعم 
والتأييد للحركة. وهذا ما أصدر الحاخام 
عوفاديا يوسف الزعيم الروحي للحركة 
تعليماته لقادة الحركة التنفين أن يستغلوه 
جيدا 

حسب تقديرات حركة شاس فإن محاكمة 
درعي ستجلب للحركة على الأقل أربعة مقاعد 
إضافية في | ابات القادمة بحيث أن عدد 
القاعد التي بيتحصل عليها الحركة سيكون 
ع الأل وإحدا وعشرين عضو كنيسيت وهذا 
لذي سيجعل شاس ثاني أكبر حزب في 
إسرائيل إن لم تكن الأكبر على وجه الإطلاق. . 

إذن شاس لا تنطلق من مواقف عاطفية 
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إزاء تعاطيها مع صدور الحكم على درعي؛ بل 
هي بصدد استنفاذ كل القرص في استغلال 
هذا الحكم من أجل تعزيز قوتها في 
الانتخابات البرلمانية القادمة. 

لا يقتهر استفالل كباس المساكية 
والحكم على درعي في الانتخابات فقطء بل إن 
الحركة تستغل لجذب المزيد من الأنصار لها 
من بين أبناء الطوائف الشرقية وليس 
بالضرورة أن يكونوا متدينين» وحسب قادة 

اس فإن مظاهر التأييد للحركة يجب ألا 
تقتصطر علئ التأبيد في.الانتخابات بل يجب 
أن“يتتغراة إلى" الانمكمالم إلن صنفتاؤف 
الناشطين الميدانيين؛ وبالطبع فإن شاس لا 
00 ا وسائل الترغيب الكثيرة التي 
بواسطتها تستطيع جذب من تشاء لصفوفها 
وعلى الأخص من أولئك الشرقيين الذين 

يون على هامش الحيتاة السياسشية 
والاجتماعية في إسرائيل. 

ويالفعل فإن حركة شاس في مسعى 
لتحويل أرييه درعي في نظر الشرقيين 
إلى "قديس" شرقي تعرض للغبن على أيدي 
النخبة الاشكنازية التي تتولى إدارة مقاليد 
الدولة سواء في الجهاز القضائي أو 
السياسي والأمني. وبفضل هذا التوجه 
3 ل ع شاس أن تجذب الآلاف من 
البسطاء الشرقيين. 

عوامل استمرار الاستقطاب 

ليس سراً أن حركة شاس معنية باستمرار 

عوامل الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي 


لأنها أكثر الجهات السياسية استقادة من هذا 
الوضع وقد تمثل ذلك في حرص شاس على 
الظهور بمظهر المظلوم دوماً؛ وعلى الرغم من 
أن هناك الكقير من الدلائل تود أن الدولة 
تبالغ في “تدليل" عناصر الحركة؛ لكن شاس 
كما يقول موشيه أفريمان الباحث في 
التغييرات المجتمعية في إسرائيل معنية 
بافتعال الخلافات مع الدولة والمجتمع؛ بحيث 
تظهر في النهاية الحركة الشعبية الوحيدة 
التي تمثل الشرقيين في الدولة اليهودية: من 
هنا فإنه حتى عندما كانت شاس مشاركة في 
الحكومات المتعاقبة على حكم إسرائيل فاته لم 
يمْض عنام دون أن تفنت هل شاس زملة علق 
خلفية اعتراضها على توزيع الميزانيات, حيث 
تطالب دوماً بأن يتم تخصيص أموال أكثر 
المدن التطوير التي يسكنها بشكل خاص 
اليهود الشرقيين» وكما تحرص شاس من 
خلال توليها المسؤولية عن وزارة العمل 
والرفاه الاجتماعي للالتصاق بالطيفات 
الفقيرة في المجتمع وتمثيل دور الحركة التي 
تدخل الوزارة للوقوف في وجه الدولة 
ولإجبارها على التعامل بشكل أكثر إنصافاً 
مع اليهود: الشرقيين..بل:إن العديد من وزؤاء 
شاس من استغل منصبه الوزاري للتحريض 
علئ الدولة أمام اليهود الشرقيين: وهكذا فإن 
إثارة الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي هو 

الفا كندارة الدركة شنابرا سو كان فناك 
مبرر أم لا» فعبر التركيز على مظاهر 
الاستقطاب تستطيع شاس مواصلة تعزيز 
قوتها السيااسية والجماهيرية لينن'فقط 
الصو على؟مزيدا من القاض. فل الانحداياك 
المقبلة ولكن أيضاً للخصول على دعم 
الجمهور من أجل تنفيذ سلم الأولويات 
الاجتفاغي والسياسي الذي تنادي بته 

أبعاد شخصية 

على اليم من كل ما عدم 
من حرص قادة شاس على التشدد في 
مواقفهم هذه هو هامش الطموح الشخصي 
لهؤلاء القادة هو أن ,مثل هذه المواقف تمثل 
مجالاً لكسب تأييد الجمهور الخاص بالحركة, 
من هنا فإننا نرى أنه على الرغم من الخلافات 
الكبيرة التي تميز العلاقة بين رئيس الحركة 
الحالي إيلي يشاي وأربيه درعي إلا أن ذلك لم 
يمنع أن يتولى يشاي حملة التحريض ضد 
الدولة وأجهزتها القضائية ونظمها 
الاجتماعية هل 


فلسطين) المسلوة !759 


إن ما يزيد 


7177127959555 ضتوى 


بطلان الصلح مع البهود لعدم وجود الضرورة الملجئة إليه 
وعدم التزام ضوابطها لو سلمنا بوجودها 


1 
الكل بطل امد التي أبرمتها 
بعض البلاد العربية مع الكيان 

الهيوني القاتم على الاغتصتات والعددان: 
وُكَدَلكَ بَطلان الاسكسستبان يُصلك الحتيبية 
وَأعَتَبَاره أطئلاً تلحق بة مصالحة اليَيلوّدا 

واليوم أبين بطلان مصالحة اليهود لعدم 
وجود الضرورة الملجئة إليه وعدم التزام 
ضوابطها لو سلمنا بوجودها 

فقد اتفق علمناء المسلمَين علئ من العضور 

أنه الاايجكون علقناءء تكاهدة .هته 'مؤقتة :ممم 
0 إذابكان يتَرْقع عل ,ذلك كنازل يقدمه 
المسلمون للكفار كما لى كان الصلح على مال 
يدفعه المسلمون أو أرض يتنازلون عنها أو 
إإفانة تلدق) مسلماً من 'جراء ذلك.: لأن تقديم 
أي تنازل للكفار أمارة على الخنوع والذل 
والاستسلامء ولا يجوز للمسلمين قبول صلح 
من هذا القبيل ولو اقتضى ذلك نشوب حرب» 
لأنه يجب على المسلمين الجهاد لدفع الذل 
والهوان عن أنف م وبلادهم ولا يجوز لهم 
اختيار الصلح إذا كان يلحق بهم شيئاً من 
ذلك, فإن دعت إلى قبول هذا النوع من 
المعاهدات الذي يوجب على المسلمين تقديم 
تنازلات ضرورة 3 » بآن لم يمكن حماية 
المسلمين والدفع عنهم ورعاية 

تنازل يقدمه المسلمون في عقد من 5 
عر سام ص و ا 2 
الأصل فيه المنع وما جاز إلا من أجل الضرورة 
(وهي تقدر بقدرها) 

واستدل العلماء على جواز المصالحة مع 
الكفار مقابل مال يدفعه المسلمون للكفار أى 
تنازل يقدمونه حال الضرورة القصوىء وتعذر 
خيار الدفع بالجهادء بما ورد أنه لما حوصر 
برل لله وى الل قله وسل و اطاف اله 
رضي الله عنهم يوم الخندق بضع عَشُْرَة ليلة 


541 فلسين) المساوة 


حالهم ما قاله الله تعالى: #وإذ زاغ 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا» 
(الأحزاب:١١)‏ 

تحصسيل إن ارسل + 

ول اللة صلى الله عليه و, 
تعطينا ثعار المدينة هذه السنة ونرجع عنك 
خلي بينك وبين قومك فتقاتلهم؟ فقال رسول 
الله صلى الله علي 0 
الثمر؟ فقال: نعم: ثم أرسل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وسعد بن 
بادة وهما سيدا الحيين: فاستشار. 

عينية؛ ليطلب كتابة كتاب بنصف الد 

فقالا يا رسول الله: أوحي إليك في هذا؟ فقال: 
لا ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة؛ فقلت أردهم عنكم, فقالا يا رسول الله 
والله إنهم كانوا ليأكلون العلهز في الجاهلية 
من الجهد وما ظمعوا منا قط أن يأخذوا تمرة 
إلا بشرى أو قرى: فحين أيدنا الله تعالى بك 
وأكر: مدلاب نمطي الدئية »لا نعطيهم إلا 
السيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ا 

فأخذ العلماء من ميل رسول الله صلى الله 
ليه وسلم إلى معاهدة غطفان على بعض ثمار 
الدية, از معاهدة الكفار على مال يدقعه 
/ بون إذا دعت لذلك ضرورة قصوى, ثم إنه 

اذا رأى في الأمة تحفزاً للجهاد وقوة لمواجهة 
0 أن يشجع ذلك فيهم 
ويكمد إلى خيارهم 

إذن فالضرورات تبيح المحظورات وترفع 
أصل الحكم إلى بديل مؤقت يَاسب ظرق 
المسلمين ويراعي أحوالهم.: ولكن لا يحون آن 
يعمل على تأبِيد حكم أنات الضترورة إلى 
إيجادهء إذ مثل هذا الحكم مرتبط بالضرورة 
وقيام حالها وهي حالة استثنائية في الأمة لا 


ينية بن إلى 
ْم يُفشول له 


100 


أ وقد 


0 
د. ذواف التكروري 
يجوز العمل على تأبيدها باتفاقات أبدية بحال 
من الأحوال 
وهنا لابد أن نعلم ماهية الضرورة التي 
تلج إلى مهادنة العدى المعتدي وتبيع مسالته 


واجبها الأول تجاه المعتدين وهو الجهاد في 
بيل الله دفاعاً عن الحقوق الماذ 

1 

المسالمة أو المهادتة, ثم هل قامث |! 

واقع ال ود: وهل شروط 

في المصالحات التي عقدتها بعض البلادمع 

العلي دها فهل وقف 


لح مع الب 


تجاوزوا ذلك وخرجوا 52 مع اليهود عن 
كل .ود الث المعاهدات في 
الإسلام 

لقد بين العلماء الضرورة التي يجوز معها 
تقديم تنازل للعدو وتجوز معها مهادنة الكفار 
إذا وطئوا بلاد المسلمينء وهي تتمثل في 
امرين 

الأمر الأول: خشية المسلمين على أنفسهم 
الهلاك والاستتّصال إذ | قاتلوا أو رفضوا 
المصالحة: أي الخوف من الهلاك الجماعي 
المحقق إذا رفضت الأمة الاستسلا 
المقصود بذلك الوهن والحرص 35 الدنيا 
هو محل تحذير المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ونهيه 

الأمر الشاني: خشية توسع الأعداء في 
عدوانهم بتمكنهم من اغتصاب بلاذ أخرى 
محيطة أو غير محيطة إن لم يتلاف السلمون 
شرهم بالصلح ع واللهادئة امدة 


#ممقلياة 


منهم في قتجتال لغتسن" 57 
بالمواجهة والجهاد ولكن بخسارة تلحةمخ 
بأموالهم وأنفسهم فلا يجوز لهم الاستسلام اد 
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ايت ب ااا م جع يس ييخ 


الهادنة مع العدو المغتصبء ما دام لهم أمل في 
أن يثمر القتال نصرأ لأن الا لام عندئذ 
يعد من التولي يوم الزحف والتخلي عن الجهاد 
الفروض عينياً على كل مسلم ومسلمة وهى 
تنازل عن حق عام لا يجن لأحد التنازل عنه 
والقتل في حق المسلم في هذه الحال 
شهادة يتمناها ويسعى إليهاء ولا يجوز له 
الفرار نهاة.يل لفق ذرنا الرسول صلى الله 
عليه وسلم من حب الدنيا وكراهية الموت في 
سيل ال لول ان سل (يوشك 


ذهَنَ الله في لُوبِكُم/ الوَهَن) فقالٍ 
قائل يا رسُول الله وما الوَهن» قال: (حُيّ 
الدنيا وكََاهيَةٌ المؤث) 
وفي هذاً يقول الإمام الشافعي رحم 
ير في أن يعطيهم المسلمون شيئاً بحال 
يكفوا عنهم: لأن القتل للمسلمين 
شهادة. وإن الإسلام أعز من أن ييعطي المشبرك 
على أن يكف عن ,أهله لأن أهله. ككاتلون 
ومقتولون ظاهرون على الحق؛ إلا في حال 
واحدة وأخرى أكذ اء وذلك أن يلتحم قوم 
من المسلمين» فيخافون أن يصطلموا لكثرة 
العدو وقلتهم وخلة فيهم: فلا بأس أن يعطوا 
في تلك الحال شيئًاً من أموالهم على أن 
يتخلصوا من المشركين: لأنه من معاني 
الضرورات ٠‏ والضرورات يجوز فيها مالا يجوز 
يرن أنان ن كلذ كل إلا 
بفدية). وهذه الثانية لا يجوز فما سوى دفع 
الال إما إن كان شرط الكفار مقابل الإفراج 
عن أسير أو أسرى أن يكون له سلطان على 
بلاد السلمين فلا يعطوا ذلك ولى بقي مسلمون 
0 
فالإمام الشافعي رحمه الله يرفض القبول 
بالصلح على مال إذا كان دفع هذا التنازل 
يتحقق با اد أغعذاد من (اللشلكي 
«مكاب|ة وي الا ال والأنفس في ضروب 
العزة وساح الوغى الذي يحفظ هيبة الأمة 
ويكسر شوكة الأعداء؛ ولا يبيح الإقدام عليه إلا 
منخشية الهلاك العام أو الاستخصال 
الشامل, أو وقنوع ضرر أكبرء فعدم جواز 
التنازل غن السلاد. وتسليمنهنا. للإغنداء» وترك 
المادنة على أساس بقنائهها رمه أولى 
بالقول بها إذا كنانت ت ببذل الأموال 
والدماء ؟1 نشيو يشملل أو ضياع مزيد 
من البلاد في أيدي الأعداء باللجوء إلى خيار 


ه الله 


العدد الثامن -آب ( أغسطس ) ...؟ 


الجهاد والمواجهة العسكرية. بل إن الأولى من 
التنازل الرسمي وإقرار العدو عن عدوانه 
واغتصابه؛ ترك هذه القضية برمتها إلى وقت 
استعداد المسلمين وقدرتهم. 

هذه هي حال الضرورة التي يجوز حال 
قيامها التنازل للأعداء عن : 
المسلمين بالمهادنة: إلا 1 
المهادنة في هذه الحال ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون اللجوء إلى المهادنة 
يتحقق به دفع الخطر المخوف من الجهاد 
والمواجهة (أي يدفع به الضرر المتوقع على أقل 
تقدير ولو بقي الضرر الواقع لتعذر إزالته) 

أما إذا كانت المهادنة تؤدي إلى الخطر 
نفسه أو أكثر منه فلا يجوز اللجوء إليها لأنه 
يحتمل في الجهاد عندئذ من النصر ودقع 
الخطن؛ و وقف استمراره وإخافة الفدق 
وإرهاقه وإضعافه ما لا يتحقق في المهادنة, 
فإذا خشينا ضياع مزيد من البلاد في اللجوء 
إلى الجهاد والمواجهة؛ جازت المهادنة إذا كان 
يتحقق بها منع هذا الضياع الذي نخشاه, أما 
إذا كانت المهادنة تؤدي إلى الأمر ذاته أو أكثر 
منه فلا يجوز اللجوء إليه 

جاء.في مغني المحتاج:" وإلاابأن لم ب 
أهل البلدة التأهب لقتال بأن هجم الكفار عليهم 
بغتة؛ فمن قُصد من المكلفين ولو عبداًء أو 
امرأة؛ أو مريضاً أو نحوه دفع عن نفسه الكفار 
بالممكن له أي دفعهم وجوباً إن علم أنه إن أخذ 
قتل؛ وإن جوز المكلف المذكور الأسر والقتل فله 
أن يدفع عن نفسه الكفار وأن يستسلم, لأن 
الكافكة حينتة استفجال للفتل؛ والآسركتكهر 
الخلاض: هذا إن علم أنه إن اتنع عن 
الاستسلام قتلء وإلاّ امتنع عليه الاستسلام' 
(انظر مغني المحتاج 15/5؟). 

تمتكدى هذا الكلدم أن المسلم إذا ككان 
مقتولاً بكل حال فإن عليه أن يواجه العدو 
ويقاتل بكل وسعه. لأن قتله في المواجهة أعز 
وأكرم من قتله أسيراً ذليلاً. وكذلك إن علم أن 
النجاة تملة في الأسر والمواجهة, 
فالاستسلام لا يجوز في حال العدوان إذ 
استوى في الضرر مع القتال أو زاد 0 
لما في ذلك من إطماع العدو في بلاد المسلمين 
وحقوقهم 5 

وهذا الحكم يجري على مهادنة الأعداء 
المغتصبين؛ لأنها ضرب من الاستسلام لهم, إذ 
المهادنة خلاف الأصل الذي هو الجهاد حتى 
يتم الانتصصار ليهم واستخلاص المغتَصَبٌ من 
أيديهم؛ ولكنها جازت رخصة للضرورة إن 
كانت تدفع أذى وضرراً أكبر من المدفوع 


باللجوء إلى الجهاد أو كان المصير إليها أقل 
ضرراً وفق أحكام الشرع من الضرر الواقع 
باللجوء إلى خيار القتال والجهاد 

وبالتالي فإنه إذا كانت المهادنة الصلح 
تسوق إلى ضرر مساو أو أكبر من الضرر 
المخوف الذي أدى إلى جواز اللجوء إليها أو لا 
تدفع الضرر الذي رخص الشارع بالمهادنة من 
أجل دقعه لم يجز اللجوء إليها 

الشرط الثاني: أن تكون الهدنة محدودة في 
إظار ما ألجأت إليه الضرورة من حيث المدة 
ومن حيث التنازلات التي تقدم فيها؛ فلا يجوز 
تثازل زائد عما'دعت إليه الضرورة الأن الأفتلا 
في تقديم التنازلات المنع, وما جاز إلا 
للضرورة؛ ومن المقرر في القواعد الفقهية أن 
(الضرورة تقدر بقدرها)» ولا يجوز أن تكون 
المعاهدة مؤيدة بحالء لأنهالا يمكن استمرار 
حال الضرورة:؛ وانتهاؤها يوجب انتهاء ما وجد 
يَسَبِيَهاء للقاعدة الفقهية القائلة:(مَا حار لعدن 
0 

الشرط القالث: أن يكون الإقدام على 
المهادنة بقصد العمل على إلغاء أسباب قبولها 
واللجوء إلبو امن الوهه و الكعف ال الكو 
بالسلمين: والعتودة !إلى الأصتل وهو الجنهئال 
الذي فى سَبيّل إحفاق الحق ودكز العذو 
الغاصبء وحفظ مكانة الأمة وإغادة العزة إليهًا 
بد قنول الذل ال[ لا 

فل امات ناكما عضر إل اين 
العريية مع اليهود الخخصين اباك إل 
الضرورة؟ وهل توافى فيها شروط تصرفات 
السر نادت وكل ويف المصال رن ل 

ود عا اجات إليله الشكرورة: إذا ليلكا 
بوجودها أصلاً؟ 

وهل دفع الصلح المبرم مع الكيان الغا 
ويدفع عن المسلمين ما ب نه ويخافونه من 
نتائج اللجوء إلى الجهاد المفروض؟ أم أن 
الفح هو سيل ليون إلى لزيد 65 لاوا 
بالؤسنائل: الللختلفة» وهل اليهود يريدونا حقاً 
السلام وانتهت مظامغهم وآمالهم باغتصاب 
فلسطين؟! 

هذا ما أبينه في الحلقتين القادمتين بإذن 
الله تعالى 

* العلهز: القراد وطعام من دم كان يتخذ في 
المجاعة. 

* يصطلموا: يهلكوا عن آخرهم 88 


فلسطين) الوسأوة في بلدات الجنوب المحرر: 


مواقع الاحتلال دمرت والقرى استعادت حياتها 
ماذا يروي سجن الخياه.. وماذا يدور على الحدود الفلسطينية؟ 


ليست الجولة 'الصحفية على قرى 
الجنوب المحرر أمراً سهلاً. فزيارة 
' الجنوب قار إجباري يقرضفه عليك 
عشقك لهذه الأرضء وتقديرك لتضحيات 
ومساندتك لمقاومته العظيمة 
بعد التحرير لا تستطيع أن تتأخر عن بنت 
جبيل ومرجعيون والخيام؛ لا تقدر على مقاومة 
نداء كفرشويا والعديسة ويارون. لا يمكن إلا أن 
تكون هناك مع المنتصرين والمقاومين 
شيء آخر يدفعك إلى هناك.. إنه الوطن.. إنها 
فلسظين:. فكانت الرحلة وكانت الجولة التالية على 
عدة قرى أنذكن منها؛ كفراتبنيت. الخيام: كفراكلاء 
العديسة: رب الثلاثين. مزكباء .حولاء ميس الجبل» 
بنت جبيلء وكل القرى المحاذية لحدود فلسطين 
وصولاً إلى الناقورة 
سجن الخيام 
مخيف هو معتقل الخيام» مرعب هو النظر إلى 
زنازينه وأبوابه الحديدية وغرف التعذيب 
على تل مرف متشرف على تسبل الي 
ويطل قسم منه على شمالي فلسطين. وقسم آخر 
على جبل الشيخ ومزارع شبعا يقع معتقل الخيام» 
الذي انضم إلى قائمة المعتقلات الأكثر ممارسة 
والإرهاب والتعسف 


الرئيسة: تعتقد جازماً أن كل ما قيل عن هذا 
المعتقل قليل إذا ما قورن بالواقع.. فمساحة المعتقل 
يرة وهى يتألف من عدة مبان وله ساحة رئيسة 
تتجمع فيها الآليات» ويضم ساحة مسيجة يخرج 
إليها:المعتقلون للتريض تحت أشعة الشمس. 
ويعيدا عن هذه الساعة هناك سناهية الجر 
مساحتها حوالي 57 متراً مربعاً تستخدم فقط 
للتعذيب. في هذه الساحة عامود كهرباء حديدي لا 
تزال أدوات التعذيب معلقة عليه: وهي كلبشا 

من الحديدء قناع لتغطية الرأس؛. عصا + 

وكان يَوْتى بامتتقل فتقيد يدام ويربط من الجهتين 


51 فلسطين) المساوة 


أة يزاح الدلو 
اعات طوال 


إلى العامود ويوضع على دلوء وف 
من تحت قدمي المعتقل فيبقى معلقاً 
من يديه 

من الساحة الواسعة تشاهد غرفة التحقيق 
ين وأبراج الحراسة 
52 


وغرفة الإذارة وَمَخْرْن الد 
المرتفعة التي تعلوها كاشفات ذ 
محاط بالأسلاك الشائكة من جميع ١‏ 
تركنا الساحة ودخلنا إلى الرنازين: الغرف 
ة بجانب بعضها وهي لا تزال تحتوي على 
أغراض المعتقلين. الغرف ضنيلقة جداً تَضم كل 
قهبا عل لبزلز)1 معاتهلين! وتنيانا صل العيد 
إلى أكشن من ذلك. الروائج الكريهة لا تزال تنبعث 
من الغرف»الجو عانق بالعفونة والرطوية والقذارة 
تتتتشر في كل مكان, لقال وعسارات السيتجناء 
محفورة في كل زوايا المعتقل 
منذ التحرير تحول المعتقل إلى مزار لكل زائر 
للجنوبء آلاف اللبنانيين والفلسطينيين شاهدنا 
يجوبون أرجاء المعتقل ويستمعون إلى شروح 
المعتقلينَ الذين استخدموا مكيرات الصوت لوصف 
ما كان يجري في هذا المعتقل 


الحدود 


ائيلي الدائم 


نانيّة هو العمل ل 
1 احا جد 


توطنات الشمالية. تلاحظ 
أن الانهتزام ال 1 ان 
عا وقراراً صَعباً اتخذ في أعلى المستويات 
السياسية: ولو كان يريد الإسرائيليون فعلاً 
الانسحاب بهدوء ووفقاً لإرادتهم لوضعت هذه 
الترتيبات منذ فترة بعيدة 
عات ية إسرائيلية منتشارة 
افة أكثر من ثمانين كيلو متراً على الحدود وهي 
المسافة التي قطعناها. المواقع الإسرائيلية تشغل 
التلال والمرتفعات. جرافات عسكرية تنشئ سواتر 
ترابية مرتفعة, عمال يرفعون سياجاً حديدياً 
مرتفعاً يهدف إلى حماية المواقع الإسرائيلية من 
القذائف الصاروخية المباشرة. عند كل مفترق 


“+ بيروت/رأفت مرة 


اك آلية ! 
وإطلاق الثار على أي 
حقل زراعي هناك مجموعة إسرائيلية مختبئة 
لمراقبة أي عملية تسلل 
كاميرات: المراقبة وضغت على مَتّصات مزتقعة 
تهدف إلى تصوير أي خرق عل 
وتخيْط بهذة الكاميزات تناك منعدنية لحمايتها من 
الخنجازة التي يلقيها الشتبان: وكاميوات اخزى 
ثبتت على الأرض تفصل بينها مسافة متساوية 
تصور كل حركة على الحدود 
إضافة إلى ذلك فإن الإسرائيليون وضعوا 
على.التسلال المرتفعة أبراج تنصت وتجسس 
ورادارات للمراقبة وأبراج كاشفة؛ في حين تجوب 
السيارات العسكرية الطريق الترابي المتد على 
طول الحدود 
السبياج الشائك. انقسم إلى قدي كسم 
منخفض بارتفاع نصف متر على الأرض يعقبه 
حقل ألغام؛ وقسبم بارتفاع مترين أو ثلاثة يتضمن 
أجهزة استشعار حساسة وهو موصول بالكهزباء 


مستوى 


قرب المستوطنات الشديد من الحدود يدفعهم 
اففة الترتيّبات الت د 


يك الذين لاي الو يعر 


لاتخاذ 
المستوطن 
بالحجارة 
أيضآاً على طول الحدود هناك جنود 
إسترائيليون متأهبون لقتلا تعدون لرميك 
بالرصاصء ظالما أن الرعب يسناورهم من خلال 
ركاتك أو اراتك أو هتافاتك 
آثار الاحتلال المنهزم 
6 كيلو متراً مريعاً 5 
التي احتلتها "إسرائيل" في لبنان» وهي تقل قليلً 
عن عشبر مساحة لبنان. هذه المساحة لا تزال 
شاهدة على آثار الاحتلال الذي استمر ؟؟ عاما 
في كل قسرية وعند كل ساحة وفوق كل تل 


العدد الثامن - آب ( أغسطس ) ١٠٠؟‏ 


هناك آثار تدلك على الاحتلال ويشاعته وهمجيته 
حين تصل إلى مدينة النبطية تطالعك مواقع. 
الدبشة والطهرة وعلي الطاهرء وهي أكثر مواقع 
الاحتلال تسيا . وعلى أطراف. الطرقنات تلاحظ 
التدابير التي اتخذها الإسراتيليون لاكتشاق 
العبوات التي يزرعها المقاومون. حقول الألغام 
شاهدة على الاحتلال والطرقات العسكرية الكثيفة 
التي شقها الإسرائيليون ماتلة أمامك. 
عبارات باللغة العبرية» إشارات عسكرية, 
يافطات عند مداخل القنرى والإدازات المدنية. لكن 
أهم ما يلفت انتباهك هي المواقع العسكرية التي 
كانت تنطلق منها القذائق باتجاه المتاطق المحررة. 
أنت الآن واقف على "موقع بلاط"؛ وأنت هنا يجانب 
موقع الزفاتة: هذا الموقع الذي كان يضم بطاريات 
مدفعية إسرائيلية تطلق حممها على الآمنين. معظم 
الواقع دمرتها المقاومة الإسلامية وسوتها 
بالأرض؛ ومن أهمها موقع برج الملوك. موقع شوياء 
موقع الأحمدية وغيرها 
من أهم آثار الاحتلال التي تشاهدها تلك 
الآليات العسكرية المدمرة المنتشرة في أكشن من 
مكان. حزب الله نقل بعض تلك الآليات ووزعها 
على ساحات القرى المحررة لتكون شاهداً على 
هزيمة الاحتلال. 
عند الحدود تلاحظ المعاير المقفلة والبوايات 
الحديدية المتنوعة: هذه للأقراد وتلك لاآليات 
الثقيلة. وهناك عنابر حديدية مرتفعة كانت 
تخصص للتفتيش. هذه البوابات أقفلت بالجنازير 
وتحرسها مجموعات من الجنود وريما لن تفتح 
هذه البوابات إطلاقاً 
مراسم الخصر 
تغص القرى الجنوبية المحررة بأعلام حزب 
ألله ورايات المقاومة: وكأن المنطقة تريد أن تعوض 
عن السنوات السابقة التي منع العملاء الأهالي من 
أن يعلنوا انتمايهم أو يجاهروة برأيهم. 
مئات الأعلام تنتشر على أسطح القرى في 
مواجهة المستوطنات. صور قادة المقاومة معلقة في 
كافة الأماكن المهمة, أما مداخل القرى فإنها باتت 
مزدانة بأقواس النصر التي تحمل أسماء شهداء 
كل قرية وعبارات دينية تحض على الاننتشهاد. 
زب الله أجرى بادرة مهمة وهي أنه وضع لافتة 
عند كل موقع عملية استشهادية: حملت اسم متفذ 
الععلية وتاريخها ومكانها 
معاضاة 
تعاني المناطق المحررة التي تجولنا فيها من 
نقص الخدمات وضعف القوى الإنتاجية فالكهرباء 
لاتزال تنقطع باستمران مياه الشرب لا تضل إلى 
عدد كبير من القرى. خاصة وأن الاحتلال 
الإسرائيلي كان يشرف على توزيع المياه وبيعها 
ت كبيرة منها . معظم الطرقات محفرة 
«الحركة النجارية بسيطة وبطيئة؛ إن أن غالبية 


لقا فلسطيني عند الشريط الفاصل في جنوب لبنان 


أهالي هذه القرى غادروها خوفاً من بطش 
الاحتلال وميليشيا لحد 


بب موقعها والأسواق الأسدِ بنية للقي 
تقنام فيها. لذلك برزت هناك حاجة مماسة لإنماء 
القرى المحررة عبر إتشاء مشاريع خدماتية 
وإنتاجية. وتبذل الحكومة اللبنانية جهوداً كثيرة 
لإقناع الدول المائحة بالمساهمة في الإعمار لكن 
يبدو أن العامل السياسي يلعب دوراً كبيراً في ظل 
يعض الشروط الأمتية التي تمليها هذه الدول على 
لبنان للالتزام يها حماية للاحتلال. 
في الجهة المقابلة لا ينتظر اللبنانيون باريس 
وواشنطن وطوكيو لترسبل مساعداتها إلى لبنان» 
إذ ما أن العسكرية الإسرائيلية عن 
الجنوب حتى بدأت ورشة البناء تتحرك وتتسع في 
القرى المحررة. وشاهدنا محلات تجارية يعاد 
افتتاحها إضافة إلى مطاعم واستراحات, الدولة 
اللبنانية نشرت فزق للصيانة في أكثر من مكان» 
فيما الأهالي بدأوا بإعمار منازلهم المهدمة. 
ما تلاحظه على الطريق هو اتشغال اللبنانيين 
بإنشاء أماكن لبيع المرطبات والعصير والوجبات 
انكر حة ا زلضاء الباردة) وذلك يسني التعداة 
تزور المنطقة 
البقاء حياً 
لم تدتوقف الحياة في القرى المحتلة. فالعدو 
الإسرائيلى الذى حاول قتل الحياة واغتيال 
أسبابها. ووجه بإرادة اللبنانيين الصلبة. إضافة 
إلى أساليب المقاومة والتحدي والصمود التي 
مارسها اللبناتي بقيت هناك أساليب متعددة عبرت 
عن تمسك اللبناني بأرضه وحبه لها. فالمزارع 
اللبناني ظل على صلة دائمة بحقله يرعاه ويتحمل 
ممارسات الاحتلال ليبقيه على اخضراره الدائم 


انزاحت الآ 


حقول التبغ ترافقك في طزيقك. أشجار الزيتون 
تتسلق الجبالء جداول الأنهار تعدو في مسارها 
الطبيعي. تستوقفك نظافة القرى واخضرارها 
وجمال بيوتها 
فلسطين . . على بعد خطوة 

كم هي قريبة فلسطين.. كم هي جميلة تلك 
الأرض وطيبة تلك النسائم. أنت الآن على السياج 
الخدودي مع وطنك اللحتل: بيتك على بعد عشرة 

كرات منك الآن: بلدتك المختلة أمام غينياه 

:طقل والذق يترا نامك وطنك"اللتمطل 'يغتغاناك 
عنه سياج شائك وسد محصن وجهاز مراقبة 

تختطفك فلسطين إليها: تمد يدها فوق هامة 
المحتل. تقربك إلى صدرها وتزرعك في ترابها 
خضب يلون الحناء: العطر براتسنة الليتمتون. 
تشاهد فلسطين لأول مرة.. أنت الذي ولدت 
خارجها وعشقت فيها الوطن والأرض والحق 

كم هو متين هذا السياج. كم هو شائك هذا 
السدء كم هو إرهابي هذا الجندي الذي يجلس 

انك وعلى ترابك. هل ت ق أن هذه الأ. تار 
القليلة تبعدك فعلاً عن وطنك. هل تظن أن هذه 
المسافة كفيلة بنقلك من مواطن إلى لاجئ. 

خواطر كثيرة تدور في خلدك: كيف أجتاز هذا 
الشريط: كيف اقتلع الحدود. كيف أصل إلى 
هناك. ولأن الجواب مراً ومرتهن؛ تهدئ مشاعرك 
بانتفاضة صغيرة تطلق فيها وابل من الحجارة 
على هذا الجندي اللتحصن في برج المراقبة؛ وعلى 
تلك الآلية التي وظيفتها منعك من الوصول إلى 
وطنك. 

أربعة أجيال شاركت معي في هذا الواجب 
الوطنيء رجم المحتل بالحجارة, تأكيداً لحقي في 
وطن وتمسكاً بعودتي ولو على جناح,متاومة 79" 


اسددن 


التجربة السودانية بين الرياد 
من عند نفد 8١‏ نضاد؟ ! 


مازالت الأحداث تتوالى في السودان (إشاعة) تتحدث عن (اتفاق) جديد يعود في 
نيجة التطورات التي شهدتها أروقة أصوله إلى ذلك الاتفاق الذي أعقب 3 
37 الحكم في الخرطوم والتي أدت إلى الجيش عام 195 للإطاحة بحكومة الصادق 
إقصاء الدكتور حسن التراب نيوو انيت المهدي. وكان من مقتضيات تلك الحركة إظهار 
للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) ورد الاختراق بين نهج أى خط الثورة و 0 
المجلس الوطني الات مهما عبار ونيف ب الدكتور الترابي قبل أن تتضح الصورة وتظهر 
ارات ومهكا رار رك ان اليتيدل الللتيين: قيقة الحركة الإنقاذية على أنها حركة 
وبالتحالف مع نائبه الأول علي عثمان طه.وما إسلامية كان الترابي شخصياً خلفها وخلف 
يسمى ب مجموعة العشرة؛ قد أمرليإ علا حالة بالقتخطيط الطويل.ليكا. يمو:تخطيط يي ة 
الطوارئ وحل البرمان ومن ثم تجريد الدكتور الخطوة الأولى للحركة وتفاصيلها وصولاً إلى 
الترابي من كافة مناصبه وصلاحياته اعة الضفر مروراً باختيار رجالات التنفيذ 
السياسية والجزيية. وإداراته::وسترزعسان مما ظهن جلياً:+الآن, أن 
التطورات الداخلية السوداينة أثارت ردود فعل المثال الإنقاذي الأول في الاتفاق على الاختراق 
واسعة:داخل وخارج:السودان. داخلياً كان 3 


من أجل كسب الوقت وت ردود الفعل لم 
هناك شعور عميق بالمأساة نتيجة انفراط عقد يكن هو ذاته الذي يجري اليوم بل إن حجم 
ال الإنقاذى وخاضة رمزيه الكبيرين 


وعمق الاختراق اليوم لا يبدو قابلاً للإصلاح 
الدكتور الترابي والرئيس البشير. ويلغ من قوة والرقع حتى مع كل الجهود التي بذلت 
لوو اشع ون ل 0 


المفاجأة و: ردود الفعل الخار جية 


البشير والترابي .. هل هو الإنقصال الأخير؟! 


567 فلسلين) المساوة 


ة: والفشل . 


2 عمر عادل أمين 


وإذا كان الشارع السوداني قد أصابته 
الصدمة والشعور بالا 
الوهم بأن ما جرى قد يكون 
إلا أن الأظراف والقوى الخارجية 
يبدو تترقب مثل هذه ا! 
بحذر شديد يتطلبسه الحد 


خصوصاً مع انعدام الثقة 


اهمت في صناعة الحدث السوداني 
وتداعياته الداخلية من طرف بل اطراقٌ 
تعددة. ولذلك فهي كانت تتوة 

ل (النتائج) اللفكنة من 

جهود عقد ويزيد من عمر ثورة ال 

القتوئ الخارجية ومنذ اكتشاف 
الحركة العسكرية الإنقاذية وحقيقة | 
تقف خلفها وهي ت يدا الحركة 
وقيادتها التاريية الممثلة في الدكتور حسن 
الترابي 2 سارعت إلى اتخاذ موقف سياسي 
ممَحْدَد من النظام'الجديد في السو 
أسس أريعة: وكتانت أول هذه الخطر 
عزل النظام السياسي السو 
انحياز ذلك النظام للطرف المقابل 
المتحدة الأمريكية في حربها ضد العرا 


ردائي تحت حجه 


يعرف بأزمة وحرب الخليج. وكانت 
قوية استطاع معها أعداء النظام | 
(ذات التوجه الإسلام 
سياسي واقتصادي محكم قاد إلى 
صعويات اقتصادية واجتماعية للنظام الجيد 
ويقيت هذه العزلة وذلك التبرير طالا طلك 
(المسالة العراقية) قائمة لا تعرف الدل 
خصوصاً أن مواقف دول ذات تأثير خام 
على السودان مثل مصر كان نقيضاً بلكامل 
للموقف السوداني من الأزمة في الخليج 
حصار 


'مي) وضع دائرة 


تلى ذلك فرض ح نمكم على 
السودان وهذه المرة بذريعة إيواء السونان 


العدد الثامن -آب ( أغسطس) 7 


بعة (إرهابية) حاولت اغتيال الرثئ 
الصري. وكانت مصر مرة ثانية هي الخصم 


العلاقة السلبية مع النظام بل بذريعة التآمر 
على أمن مصر القومي من خلال الزعم بإيواء 
السؤدان لعناضر ساهمت في محاولة الاغتيال 
الزعومة. وكان موقف مصصر حاسماً هذة المزة 
وهو موقف انتقل من حساسية المواقف 
التناقضة والتي يبدو فيها. السودان مستقلٌ 
عن الوقف المصري إلى حسّاسية العداء وله 
الذي باتت السودان تمثله 
الرؤية الصرية. وغذى هذا الوضع شكوك 
مصرية من أن الحالة الإسلامية في السودان 
قد تنتقل إلى أرجاء مصر الملتهبة أصلاً 
بتباراتها الإسلامية وحركاتها الدينية وهمومها 
الأمنية القديمة المتتجددة. وجاءت ردة الفعل 
الصرية حادة هذه المرة بسبب مزاعم إيواء 
عناصر الاغتيال في السودان وانتقال (العدوى 
الإسلامية) إلئ,الداخل المصرئ بكل ما يحملة 
م تذاعيات لم تكن مصسر ميتكدة.أى قايزة 
على اجتوائها بسبب انفلات الوضع كنتيجة 
لتداعيات حرب الخليج 

القاهرة لم تبد أي ممانعة في نقل الملف 
لسوداني إلى أروقة مجلس الأمن الذي كان 
بعيش حالة شذوذ سياسي تازيخي بدت 
راضحة في حرب تدمير العراق وتنازل دول 
عظمى غن اعتتراضها وممانعتها للعريدة 
الأمريكية كالاتحاد السوفياتي في ظل 
غورباتشوف أو فرنسا الميترانية أو بريطانيا 
تحت كل عهودها. أما الولايات المتحذة فقد 
كات تعيش لحفلات انتصارها المتعدد في 

3 والاتحاد السوفياتي الذي انهار وزوال 

رب الباردة لصالحها أو على الأقل لغينز 

صالع عدوها التناريخي فكانت إرهاضات 
العصر لأمريكي حول نهاية التاريخ وصدام 
الحضارات 

دإذا كان العديد من المفكرين الغربيين قد 
اعتبروا بأن ما اجرئى ضد العراق إنما كان 
خرباً حضارية في العديد من أوجهها فإن 
نظرية صموئيل فننفتون في تنظير هذأ 
الصراع وإعطاتك بتكنا اكاديميا رصيتاً من 
مؤسسات عريقة كهارفرد مثلاً قد دفع الولايات 
التحدة لرفع ع وتيرة حساسيتها من موضوع 
لإسلام والشاريع الإسلامية بكافة إن كانت 
على مستوء ى الدعؤة أو الدولة خصوصاً وهي 
ثرى انحلال وانهيار العدو الفكري المتمثل في 
الشبومية والسياسي المتجسد في الاتحاد 

اتي. تي كما أن الذي آثار عه 1 يكا 


الخطر الام 


العدد الثامن- آب ( أغسطس ) 


أكثر هو حالة الرفض الشعبية الإسلامية 
للعدوان الأمريكي والهيمنة والاحتلال والذي 
وقفت وراءه وغذته (الرفض) )جيك الامبلدم في 
كل المنطقة والعالم. وعندما جاءت الشكوى 
المصرية بسبب محاولة اغت 0 الرئب المصري 
حستني مبارك كانت الولايات المتحدة أول من 
تلقف هذه الذريعة لفرض حصار متعدد الأوجه 
ضد السودان في محاولة لعزله وحصاره 
8 أ أن الحصار على السسودان كان 
حصاراً تالياً لحصارات مفروضة على العراق 
وإيران وغيرها مما أعطى السياسة الخارجية 
الأمريكية بعدها الحصارى هذا 
فرز داخلي 

ولجأت القوى الخارجية في سعيها لحرب 
النظاع ذات التوجهات الإسلامية في السودان 
لإستراتيجية جديدة ثاتبة ومستمرة ألا وهي 
محاولة فرز الداخل السوداني إلى قوى اعتدال 
وقوى تطرف. ولم يكن هذا تكتيكاً مجرداً - 

١!‏ شيا قينا يعد ا يل ع السكر كي اد 
أكلها ولو بعد حين مع الأسف - فقد استمرت 
مسار إنحار م الات والفسر ات 
تفرق وتقسبم ما بين عناصر معتدلة وأخرى 

تطرفة داخل نظام لم ي: طيلة سنواته 
الأولى آي 0 تنازع قوى أو 
امات ا حا القن الحا كد 
كا عذاك لراك واكلنة سمل عثلها وقوه 
عَمْليَاً إلى منواقف واتجاهات ليست بعيدة عن 
الفرز الموصوف إنما لأسباب أخرى لا علاقة 
لها بالتوصيف الخارجي. فالحركة والدولة 
كانت تحكم واقعاً اجتماعياً ذات ظروف صعبة 
وواقعاً سياسياً أكشر صعوبة وأشد تعقيداً مع 
حال من الضنك الاقتصادي لم يدع للمجتمع 
فرصة التامل في حالة الاختلاف عن الماضي 
رغم أن ثورة الانقاذ قامت بإحداث نقلة نوعية 
بعيدة في الواقع السوداني. ومجمل الصعوبات 
حتماً تقود. إلى أخطاء وخلافات وتلاوم .لا ينجو 


اك إن 


منه أحد 
تغذية التمره والمعارضة 
أما رابعة الخطط التي اعتمدها المه 

الحاردي فكانت تفذية لاس ونوازع 
الانفصال ويشكل بات فأ أكثر ويجرأة 
ووضوح يصل إلى جد التصريح. واعتمدت 
الولايات المتحدة نظاماً إقليمياً جديدا في 
أفريقيا قام على أساس استقطاب قادة جدد 
في القرن الأفريقي ليكونوا رؤوس حراب 
الهجوم الأمريكي على النظام السياسي ذات 
التوجه الإسلامي في السودان. وقام نظام 


موسيفي في أوغندا وزيناوي في أثيوبيا 
وأقورقي في أرتيريا وغيرهم بوضع الخطط 
اللازمة للتدخل في السودان بشكل مباشر أو 
بل وصل الأمر مرات عديدة 

ككل الجتشكري ين جانب أوغندا ووصول 
1 قواتها إلى محيط مدينة جربا 
الإستراتيجية. وكان هذا الأسلوب الخارجي 
في دعم التمزد ورغم أنه سبق ثورة الإنقاذ إلا 
أن نصيب الإنقاذ منها كان مضاعفاً وكبيراً 
وأثر بشكل كبير على مجمل الوضع الداخلي 
وتطوراته الحالية 

التداعيات الداخلية 

وإذا كان هذا كله جهداً خارجياً معزولاً 
عن الداخل إلا أن الوضع السوداني الداخلي 
بدا أكثر استجابة مع الأسف للخطط الخارجية 
وسعيها المتنوع. ويبدو أن تلك الاستجابة فعلت 
فعلها في حسم الأمنور فيال 

يرة ثؤرة الإنقان بإنهاء رموزها 0 
بعحضهم على الأقل: ويبدو أن 
النقادَ لم يسَتطتعوا أن يقيموا ١‏ 
والتكامل المنشود في جهودهم فأتت علد 
رياح التغيير نتيجة الاختلاف والابتعاد عن 
وضع آليات كافية لاحتواء الاختلاف أو 
الوصو إلى سَبَيِل قويم في الاحتكام. ويتضح 
اليوم أن إدارة الدولة هي غير إدارة الدعوة 
وأن مواريث هذه في تقاليدها إنما ستؤثر سلباً 
أو إيجاباً قي سائر آمور الدولة. لا بل إن إدارة 
الدعوة'واشكال هذه الإدارة تشتفارن لاحت 

إذجها في أسلوب إدارة الحكم والدولة. 

وإذا كانت حكومة الإنقاذٌ حكومة حركة 
إسلامية منظمة فإنَ هذه الحركة كانت شديدة 
التأثير في مسار الدولة: إن ضار معلوماً اليوم 
بأن الانشقاقات التنظيمية والجيوب والمحاور 
داخل تنظيتم الحركة الإسَلامَية قد فعل فعله 
ومهد الطريق لانشقاق الدولة ذاتها عن التنظيم 
كله أو مفاصلة الرئيسة أو اتخاذ تلك المناكقات 
التنظيمية مبررات وأسباب لإعلان الاتشقاق 
0 7 صارمعلوماً اليوم بأن خروج 

جموعة تنظيمية على قيادة التنظيم قد 
لطر 0 قياذة جهاز الدولة التنفيذي 
للاحة ا ع أجواء 
الخنت والحضنا العا 

وهذا البعد الأخير (الضغط والحصار) قد 

اهم بفاعلية في دفع قيادة الدولة للانحياز 
إلى طرف دون آخر. وهو ما يوضحه السياسي 
السردات رودن لقف لدو 6 ل 02 
أحمد حين يتحدث عن تفاعل العوامل الداخلية 


5 اث 


يار والانحياز < 


ل بيه 9 ا ا ُاُاُااساس 


والخارجية في حدون (الانقلاب) الذي حدث 
ضد التنظيم الحاكم. ويوضح المسؤول السابق 
يف أن خطوات الترابي الداخلية بخصوص 
التعديلات الدستورية وصلاحيات الرثانتة:كان 
لها عنلاقة مباشرة بإدازة الحوان مع المعارضة 
وأبرزها حزب الأمة وتحديداً الصادق المهدي 
وتمهيد الأجواء لعودة الأخير وتشكيل جبهة 
حزإيخلة تك انواةتهوالجابةالكصالفه"الجازمية 
الستنؤد' من" القوى الخارحية: وهنا كان التحرك 
التنظيمي (الإنقاذي) لسكا الذي أجهض 
ذا المشروع الذي يؤدى)إلوامتفيزات 
واسعة على يكابلا كن ة الداخلية والوضع 
الخارجي. ويحدد الوزير السابق بأن اتفاق 
جنيف بين المهدي والترابي كان العامل الحاسم 
في الصراع على السلطة داخل الخرطوم 
(أخطر مقابلة مع الوزير عبد الله محمد أحمد 
في الزمان 5١/رد//. )”٠0 ٠‏ 
ويبدوهذا الكلام صحيحاً أكثن إذا ما 
نظرنا إلى الوضع الداخلي والخارجي 
للسوادن. فداخلياً استطاعت ثورة الإنقاذ 
يت ف اه ] نكر سن ]ترد يدها 
وأصبحت حفقيقة واقعة من حقائق الحياة 
ا لك فلن الكو 
والإخلاص اللذين طبعا سلوك القيادة 
جاح الثورة في تصدير 
النفط - وهو إنجاز حيوي وذات دلالات رمزية 
قد تتجاوز قيمة المردود المادي على أهميته 
لدولة فقيرة كالسودان - كأن هو الآخر عاملاً 
إيجابياً. أما العنصر الآخر المهم جداً ذ 
تفكك المعارضة وتشرذم قياداتها وبداية عودة 
رموزها أو بعضهم إلى السودان أو ابتعادهم 
نشافة ما عن اطروحات الانفضال والثاكر حك 
ولة لا نظام. وهو حال يستدعي 
الثورة في نفسها لا العكس. 
أما الخارج فإن عوامل متعددة قد بدأت 
تظهر لصالح ثورة الإنقاذ وضد أعدائها 
فالولايات المت االأخرق 
والإرهابي ضد السودان والذي أثار استنكاراً 
راشكا رتدمرا إرح اوت 2 1 ا 
جل تللدا الدولة في وضع أقل هجومية وأكذر 
دفاعية أمام السونان 0 
الأمريكي مستمرأ في غيه ومزايداته بخصوص 
السردان ختى جات نكية العا ركلة الشلكة 
بفقدانها أهم معاقلها على الحدود السودانيا 
الأثيوبية خصوصا مدينة (شهيدي) الأثيوبية 
نذ العام 19517: وتم تتويج هذا الأمر بالنذاع 
يا وأرتيريا وفق 


السودانية 


3 


دان 


5 يعد دواد 


نتى وإن بدا ال 


أن هذه 


وانها وقوتها 


1 ة بيد القوات الأثيوبية (وما رميت إذ 
ت). وأعقبٍ هذا وربما سبقه تطور إيجا 
في العلاقات الأثيوبية - السودانية حيث منح 


بورتستؤد ان وتَقديم إقفاء ,أل سركي لها كثلك: 
وبا الأمر وكان هذا كله كان سلسلة من 
التكسات للسياسة الأمريكية تجاه السودان 
اعطيتكا ممفظ انرز كلفاها في روث 
إمبراطورية عقيمة تغذيها صراعات قديمة لا 
أمل في تجاوزها. وحتى مصر فقد بدا 
الانتتضار الأثيوبي لها وكأنة إزقاصات 
56 ادمة في وض الثيل ستاتي 
عاجلاً آم آجلاً وهو ما يؤكد الحاجة الماسة 


للسودان 


أت ق 


إخفاق سوداتي 

وكان هذا كله. وغيره: كافياً لنظام الإنقان 
للائنتفنادة من هذة اللعطيات الداخلية 
والخارجية وتحويلها إلى عوامل قوة ا 
تبدت للآسف عوامل ضعف يث ل 
الوضتع'مشتكرياً تالح 5 الجدوت 
والتكرقوامطبخ تطاء 'الإنضاة متشكلرا التعديم 
التنازلاث المتتالية. وكل ذلك بسبب الانقسامات 
الداخلية وانكشاف ظهر الإنقناذ الذى بات 
بحاجة لإنقاذ آخر : 

[نالأطا؟ الكبوى لخوة الإتماذا عتاتكاامن 
التنظيم الذي كان يحب أن يسندها يعمل على 
قوتها نتيجة الانقسامات والمناورات الداخلية 
ونتيجة الحنياة السرية للتنظيم وتققاليده. وأن 
نظرة حقيقية لما جرى في السودان قد تقود إلى 
الاستنتاج بأن أصل المشكلة قد يكون في 
تقاليد الحركة الإسلامية وأصولها التنظيمية 
السائدة قبل قيام الدولة. كما أن تداخل 
المسؤوليات والأدوار في جدلية (الدعوة - 
الدولة) وعدم حسم الحركة الإسلامية لمسائل 
كبرى مثل علاقة الدولة بالدعوة وعلاقة الحركة 
ورجالاتها بالحكم ودور الحركة السياسي 
والاجتماعي بعد الدولة وكيفية الوصول للحكم 
والعلاقة بين أطراف الحركة وتوزيع المسؤوليات 
وتعيين المرجغية وأصول الخلافة وكيفيات 
الاحتكام والتحكيم مع ق نه انناتية وطااكة 
تتعلق وابكلا تطركه ارتحطم بين هما سر 24 
2 لاط سناع رتك كه د فنا م 
السلطة وعندها المشكلة!.. إن السودان درس 
مهم وقصة المشروع الإسلامي في الستودان 
يجب أن تدرس وتعقد .لها خلقات 
التجربة. إن أن المشكل ة الأساسية لا زالت 
تمثلة في غياب أي حوار حقيقي وجدي داخل 


الحركة لتأطير وضع الحركة قبل الدولة 
ويعدهاء قكيف الوصول وما هي الغلاقة سن 
الدولة وبقية الحركات والمجتمع وماهي مرجعية 
الخلاف والاحتكام وغيرها 

ويوضحخ.المثال السوذاني 
والحركة وينيانها الروحي وَالننظيال والإداري 
والسياسي وربيما الأهم: التربوي.. وربما تؤكد 
التجربة السلؤدانية ضرورة التربية وامتلاك 
الأصول الإيمانية والتقاليد السياسية الراشدة 
وتفوقها (التربية) على أي بعد سياسي أ 
مظهر سياسي أو مفصل من مفاصل الحكم 
والسياسة 


أهمية الدعرة 


إنصاف 
ومع ذلك فإن على الذين ينقدون التجر: 
السودانية - وهي تجربة ومقاربة ومقدمة 
لمشروع حكم إسلامي - عليهم أن لا ب 
بآنها تجربة ريادية وفدائية لم تسبق 
قبلها ولكتها أصبحت هي بذاتها عبرة ودرس 
وتجربة.. تجربة حملت على أكتافها عقد 
الماضي وتخلف القرون وتعقيدات الحاضر 
0 


وانهيارات اقتصادية وتآمر خارجي وأ 
داخلية.. فكان الخطأ حتميا والتعثر مؤكدأً 
هل فات الوقت للغودة إلى الذات والاحتكام 
إلى مرجعية تحسم الخلاف وتقوم بزاب 
الصدع على أن يسبق هذا أو يليه توافق على 
دستورية الحكم وعدم القفز على أصول الدرلً 
الإسلاميّة الكبزى والحوار والشورى والراجعأ 
والمكاشفة والإقرار بحق الاختلاف والاختكا 
إلى مرجعية من الثقاة من أجل تفويت الفرضة 
على أولئك الذين ينتظرون الإجهاز غلى نظام 
حكم ضعيف معزول لا دولة دستورية قوية 
بول دافييس المتحدث باسم الخارجية 
البريطانية قال: 'إن لتدن تؤيد إبعاد الدكفود 
: حسن الترابي عن السلطة في الخرطوم وتان 
أن يؤدي التغيير عدي ا 
إلى تغيير جذري في السياسات السوداني 
بهدف عودة السودان إلى قبول المجتمع الدولي 
وتطبيع علاقاته مع الغرب بعد بعد التخلي عن 
السياسات المتطرفة والاتصالات بالجماغاك 
الإرهابية" فهل بعد هذا الكلام كلام:!8 


وفساد أوضاع 
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ه11 :يرن 


كشفت محاكمة فريق التجسس اليهودي في إيران أوراق كثيرة 

تدعلق ليس بإيران وحدها بل وباسلوب الغرب في التعاطي مع 

قضايا العالم الإسلامي عموماً واليهود وما يمسهم خصوصاً 

فبعد فترة من التاجيل عقدت محكمة جذوب طهران جلسة الإدانة وحكمت على 

لابين + (0ا) سنة سجن وهو لا احير جك و 
لصريع وغير القابل للتاويل 

ل 1 ات طويلة وتأجيل أطول جاءت محسوبة 

وفق كل القاييس سياسياً وفي إطار مصالح إيران. ذلك أن هذه القضية كانت 

مشكلة لإيران مثلما كانت مشكلة للجواسيس الذين سقطوا في فخ الاستدراج 

للقيام بأعمال الخيانة العظمى لبلدهم الذي يعيشون فيه منذ أمد طويل. وتجلت 

الشكلة في بعدها الإيراني في بعدين. الأول هو أنها أصبحت عامل جذي 

جديد بين التيارات المتنافسة في إيران والتي اعتبرت هذه القضية مقياساً 

لأداء كل طرف. فبالنسبة للمحافظين فإنهم كانوا يطمحون إلى جعل هذا 


قضية الجواسيس اليهود فى إيران 
مناورة إسرافيلية؟ 


4 خاص ب "فلسطين ا مسلمة" 


الوضوع مدخلاً لإغلاق العلاقة مع الغرب بعد أن شهدت هذه العلاقة 
تصعيداً خطيراً بسبب اعتقال ومحاكمة اليهود الإيرانيين وبسبب رد الفعل 
الغربي العنيف وغير المنطقي (وهو أمر طبيعي ومآلوف وعاديء عندما يتعلق 
الأمر باليهود واليهودية وإسرائيل). وبالنسبة للمحافظين فإن هذا الهجوم 
الغربي كان سيعطي دفعة قوية للتيار الذي ينادي بالتريث والحذر من الانفتاح 
على أمريكا والغرب لأن هؤلاء. سب المحافظين: لا زالوا يكنون العداء لإيران 
ومثل هذه المناسبات تكشف بوضوح حقيقة تلك المشاعر العدائية 

أما الإصلاحيون فإنهم أدركوا حجم الورطة التي يمثلها صدور أحكام 

على الشبكة اليهودية ويدركون أيضاً مقدار رد فعل الغرب ونوعية ذلك 

وشراسته. وينظرون بالتالي إلى المشاكل التي قد يتسبب بها أي حكم في 
تأخر أي تحسن في العلاقات مع الولايات المتحدة والانفتاح عليها 
بالإصلاحيون وطنيون عندما يتعلق الأمر بالتجسس كالمحافظين ولكنهم لا 
يدون أن يعتبروا هذه المسألة وكأنها نهاية الأمر مغ العالم الغربي وحاجة 
إيران له. وتكمن. أساس المشكلة بالنسبة للتيار الإصلاحي في أن دعوتهم إلى 
أحكام مخففة قد يضعهم في مواضع الاتهام خصوصاً أن السجالات التي 
صاحبت الانتخابات النيابية الأخيرة تحدثت عن (إصلاحات على الطريقة 
المريكية) وهي تهمة خطيرة ة في إيران. لذلك جاءت الأحكام مريحة لكلا 

الاتجاهين وتتيح للجميع أن يقول إنه شارك بها وأيدها 
مناورة غربية 

ولاشك بأن الغرب أراد أن يستغل هذه القضية لتعميق الفجو: 
التياران الإيرانية عبر إظهار أقصى قدر ممكن من الاحتجاج والغضب 
لالتهديد وهو حال سيقود إلى ردود فعل داخلية ثبت أنها غير دقيقة من ناحية 
سات الغربية. فقد أظهرت معظم التيارات انحيازها ا وإدانة 
الجريمة اليهودية (وإن بأسلوب متفاوت) وأظهرت كذلك قدراً من الانسجام 
إزاء القضية, وهو ما تجلى في تصريح رئيس البرلمان مهدي كروبي الذي قال 
بأن مقياس عدم الثقة قد زاد وإن الحذر يجب أن يسود في العلاقة مع الغرب 


الغاد الثامن - آب (أغسطس ) ...؟ 


#6« دصو يوه وو سوسس جو وج و را ٠‏ لمكو 


وأمريكا. وهو قول مهم لأنه ب 
الجديد ذي الأغلبية الإصلاحية 
17 


«ر عن رمز إصلا. 


شفت هذه القضية أيضاً بأن موضوع العلاقات الإيرائد 

ابات ال يا ية لتلك العلاقات لى 5 أ على الت 

وإنما هى يمتد ليشمل تيار المحافظين وهو ما تجلى في صدور قرار قضائي 
مخفف مع أن التيار المحافظ هو غالباً ما يسيطر على ذلك الجهاز وذلك يعني 
أن هناك إجماعاً في إيران على حدود معنية رغم الاختلافات الكثيرة 


ورقة مزدوجة؟ 


وإدراك ال 


تكور ن ورقة مزدوجة 
كذ من لكيه الإيرانية والولايات اللتخبة وأورويا 0 
هذه الأحكام المخففة أن تبعث برسالة إلى الغربيين مفادها أن هناك رغبة 
إيرانية في إقامة حوار متكافئ ومن خلال وجود سلطات دستورية ثابتة في 
إيران» وأن هناك اعتدالاً غالباً على نهج الحكم الإيراني بإمكان الغرب 
الاستفادة منه والدخول من بوابته تحى إيزان. ويرى آخرون, أن هذه القضتية 
ويما (انتهت) إليه قد تكون حافزاً لتوسيع الحوار مع إيران والانفتاح عليها 
من خلال وجود قضية يمكن استغلالها أو الحديث من خلالها. ولكن يهودية 
ية ريما لا تفسح في هذا المجال ولا تؤدي إلى الإيجابية الكافية فيه 
فأمريكا تشهد موسماً انتخابياً وهو موسم يهودي حقيقي حيث يدور الأمر كله 
حول الموقف من (إسرائيل) أو سامية أو لا سامية هيلاري كلينتون بينما ية 
الغرب كله في أقصى درجات الاستنفار بسبب محاكمة جواسيس عاديين لم 
يكونوا الأوائل في هذا المسلك الشائن ولن يكونوا الأواخر فيه ولكنهم يهود 
أولاً وأخيرا 


هذه الق 


دورإسرائيلي؟ 

وتتجه الآنظار كذلك إلى تل أبيب التي تحاول لعب أوراق عديدة من خلال 
هذه القضنية. فهناك من يذهب إلى أن للمخابرات الإسرائيلية دور قي كشف 
ال المعلوه نها إلى ال لطات الإيرانية من أجل 
الوصول إلى نتائج محددة. وتأتي في مقدمة هذه النتائج إثارة موضوع اليهود 
في إيران وحقوقهم ومن ثم دفعهم نحو الهجرة وذ في دائرة 
(اضطهاد) إعلامي وإظهارهم بمظهر الضحية وسط نظام أصولي (لا يحترم 
أقلياته). أما النتيجة الأخرى التي يريد يهود (إسرائيل) بلوغها بعد دفع يهود 
ركان تع الهجرة :ل (إسرائيل) وعد سوادى امت ذها,الأجوزة المهوينة فار 
التاريخ وفي أكثر من دولة عربية فهي محاولة تخريب أي مسعى للانفتاج 
الإيراني -:الأمزيكي - الأوروبي: فالدولة العبرية تعرف جيداً بأن هناك حاجة 
مزدوجة في أصول العلاقة الإيرانية الديدة فمثلما تحتاج إيران الانفتاح فإن 
الغرب - وخصوصاً أمريكا - تحتاج إيران كثيراً دولياً وإقليمياً. و(إسرائيل) 
تخاف من هذه المقاربة وجهود التقارب الذي إن تم فإن بمقدوره أن يوفر 
لإيران فرصة أكبر لتطوير اقتصادها ومن ثم سلاحها في جو آمن ومتفق 
عليّه.اوهذا مناتحخشاه (إسرائيل) بقوة. ومن هنا فالدور الإسرائيلى قد بن 
حاضراً ولديه نصلحة مطلقة في إثارة هذه القضية وكشفها وتعريضها 
للاضواء والإبغاء يان (إسبرائيك) هوم بخمات كهودها ومراطتيهنا الدوالين 
(يهود العالم) 2 

أما مسالة حقوق الإنسان فإن نعيق الغرب بها لم يعد جديداً ولكن هذا 
لكين محف مانا بل ينمكال يق إذا تعلق الآمر بمسيلمِي آي 
أولثك الناس من أهل البشرة السمراء. آما في حال اليهود فإن للغزب نعيقاً 
مزعجاً لا يحترم دولاً ولا سيادات بل يقف موقف المستهتر من حقوق الآخرين 

تى الغرب حول حقوق الإنسان في قضية يهود إيران الجواسيس يتجاهل 
عن عمد ولِوّم حققوق الدول وهي تمثل في الحالة الإيرانية الإنفسان الإبراني 
وحقوقه التي يراد الاعتداء عليها بأقسى أنواع الغدر: خيانة الخبز والملح 
والمواطنة من أجل تعصب ديني عنصري ذميم. !ا 


00 ة التج وإ 


عه 


المسلوة 1957 


موسكو تبحث عن موقعها الد ولي 
مثال " مشروع الصواريخ الأمريكي ' 


يمير بون 

الوزراء البريطاني طوني 
المشاركين سنا (49: سنة). وحضس القمّة لأؤول 
ة أيضاً كل من رئيس الوزراء الياباني 
يوشيرو موريء ورئيس الوزراء الإيطالي 
جيوليانو آماتوء ورئيس المفوضية الأوروبية 
رومانو بروديء لكن هؤلاء كانت لهم من قبل 
خبرتهم السياسية الخارجية والدولية, 
ومشاركاتهم العديدة في مؤتمرات عالمية. على 
النقيض من رجل المخابرات سابقاً. ورجل 
الإدارة والأمن داخل "الكريملين", قبل أن يحل 


اك الدولعة, كارا لمشي رمه 

١‏ ورأ بأوروبا والصين 
الشعبية: وانتهاءً بقمة أوكيناوا: ققد كان الجزء 
الأكبر من ذلك يعبّر عن ضعف خبرته؛ ويطرح 
ل إليه موسكو في 

نذ تفكك الاتحاد 


احة 


تابنك الالتعة ل ال لك 
الروسية في الساحة الدولية في عهد الرئيس 
الروسي الجديدء كان في تعامله مع مشروع 
الصواريخ الأمريكية المضادة للصواريخ: فهذا 
توفرت لموسكو معطيات مناسبة للغاية لاستعادة 
بعض مكانتها الدولية في مواجهة القطر 
الأمريكي عالمياً: منها: - 

© لا تنفرد موسكو بمعارضة المشروع.؛ بل 
ترقضه أيضاً الصين الشعبية والدول الأوروبية 
داخل حلف شمال الأطلسي 

© تتحرك واشنطن بوضوح في اتجلاة 
يخرق اتفاقاً دولياً ملزماً لهاء وهو ما يعطى 
الموقف الروسي قوة ذاتية مؤثرة 


127 فلسين) المساوة 


» مواضيع الحدٌ من التسلّح عموماً 
بة للاستفادة من الرأي العام العالمي في 
على اكقذاعة القوار لقا الها امنا 
يكون في مجال يصعب التأثير عليه دون تعبئة 
الراي العام في الاتجاه نفسه 
على المهور الروسي-الأور وبي 
وعجزت سياسة بوتين عن توظيف شيء 
من ذلك لتقوم جبهة عالمية 
الأمريكيء ويما يساهم في الحدّ من سعي 
واشنطن للانفراد بالزعامة عالمياً. ويعرّز المعالم 
الأولية التي ظهرت باتجاه تعدد الأقطاب على 
الخريطة السياسية الدولية 
وقد ظهر العجز عن التحرك ب 
روسية فعالة في الاتجاهين: الأوروبي 
والصينيء فكان من ذلك في البداية الطرح 
الارتجالي الذي اقترح يوكين في 
اريخ مضادة للصواريخ على اللستوى 
الروسي-الأطلسيء ورافق ذلك الحديث عن 
شروع بمشاركة أوروبية وأمريكية خارج 
نطاق الخلف» وآخر بمشاركة روسية-أمريكية 
فقط, وفي سائر الحالات كان الاقتراح يصدر 
1 مي أو إعلان مفاجى. أثناء 
كدون أي إعداد مسبق عبر 
كما يجري عادة: وهذا مما 
دفع إلى الاقتناع رسمياً وعلئ مسنتوى الزذى 
العام الأوروبي؛ أنّ المواقف الروسية غير جادة: 
ولا تستهدف أكشر من إثارة المعارضة ضد 
المشروع الأمريكي.,فلا داعي للتعامل معها بما 
يتجاوز عبارات المجاملة الديلوماسية, واقتصر 
التجاوب بالقعل على ضجة إعلامية قصيرة 
الأجل؛ بل وحرص الأوربيون أثناء قمة أوكيناوا 
على عدم الظهور في جبهة واحدة مع الاتحاد 
الروسي ضد الحليف الامريكي, وفقدن 
الموضوع بذلك موقعه المتقدم الذي كان منتظراً 
أن يأخنذه في المشاورات» ويقي المؤقق” 


ادّة للمشروع 


ادرة 


الصواريخ مؤخراً: معلقاً على احتما تاجيل 
البت فيه للرئيس الأمريكي الذي يُخلفا كبن 
في واشنطن 
الثمن المناسب 
كما ظهر الخلل في التحرك الررسي 
المضاد على الساحة الآسيوية؛ فقد تهيّك 


حينه تجاوياً مبدئياً مع الصين الشعبيا 
وديبلوماسياً مع الهند. وتظهر ا! 
الجديدة الآن في حقيقة أن خطر مشرد] 
الآسيوية أكثر من الاتحاد الروسي نفسه كنا 


ارب النووية في 


الضواريخ الا 


ياسة بوتين الرو 

توظيف المعطيات الآسيوية الجد 
من الفرصة التي يوفرها المشرو 
نحو استعادة بعض المكانة السياسية 
لموسكوء وكان من حصيلة الزيارة الستده' 
لبوتين في الصين الشعبية قبل قمة أر 
توقيع ما أعلن عنه بعنوان 'اتفاقيا 
استراتيجي مشترك" والواقع أنه 
الاتفاقية: وما رافقها من اتفاقات الد 
الزيارة» يبين ضالة حجم اللمقصوا 
الكبير 

كذلك فقد أضعفت سياسة ِ 
الروسي نفسه في التعامل مع الشدلاً 
الأمريكي”» على مستوى الاتصالان الثالا؟ 
وأول ما ظهر ذلك كان أثناء زيارة الرئم 


ويصورة شبه استعراضية أن الطرفيا' 


العدد الثامن - آب ( أغسطس) ١‏ 


يتوصلا إلى موقف متشت رك. لم تخل 
التصريحات الروسية منذ ذلك الحين من 
التلويع بإمكانية الحديث عن تعديل اتفاقية 
خا لدي كر وى لمن نا م 
أريخ جديدة ضادة للصواريخ البعيدة 
الدى. ؤيعني ذلك اضمحخلال أهمية السؤال 
الرئيسي المطروح في الأصل, ريما عمداً إن لم 
يكن نتيجة القصور ال ياسيء فلم يعد يصا 
الحديث عن تعبئة الرأي العام العالمي: 
والنظمات غير الحكومية: وتعزيز المعارضة 
الرسمية الأوروبيية. وتوظيف القانون 
الدولي قتعا رصفةامنس يروغ انلقف ساح 
الأمريكي [الخسحم)ابلاخخولت'التصريحات 
الروسية المبكرة ذلك كلَّه فى السؤال عن 
الثمن' الذي تريده مقايل الموافقة التى 
تلوح بها 1 
وحصلت موسكو على الثمن في هذه 
3 تبَعذأً أن تشلتهد الشهور 
نوات القليلة المقبلة مفاوضات ثنائية 
ودولية لتعديل المعاهدة المذكورة جنباً إلى جنب 
مع ما لايزال يحتاج إليه المشروع الأمريكي 
من تجاربء قبل الشروع في عملية التصنيع 
الفعلية. والواقع أنّه كان من المحتمل أن تحصل 
موسكو على الثمن نفسه.. دون مقابل؛ قما 
ع عنه اللقاء الثنائي بين كلينتون ويوتين 
على هامش قمة أوكيناواء ينسجم كل الانسجام 
3 السياسة الأمنية الأمريكية في المنطقة 
الأسيوية. وقد تضمن الاتفاق على التعاون 
أثنائي ببعنى الإسهام الأمريكي المالبي 
بالشقني- في ميدان التسلح الروسي 
بالصواريخ المضادة للصواريخ القصيرة المدى 


العدد الثامن - آب ( أغسطس ) ...؟ 


والمتوسطة المدى, أي تلك التي تعرّز الهيمنة 
الروسية الأمنية وغير الأمنية في وسط آسيا 
ولا سيما على البلدان الإأسلمية 
الآسيوية» كما تعرز بصورة 
الإحساس الأوروبي بالخطر الروسيء والذ 
ان منذ عودة موسكو إلى الساحة الأمندٍ 
الأوروبية عبر ثغرة البلقان» من العناصر 
الرئيسَية في السياسية الأمريكية: الضادة 
للمساعي الأوروبية من أجل التميز أمنياً عن 
واشنطن 


باشرة تجديد 


عبر المنظور الاوروبي 

والواقع أن السياسة الروسية نفسها 
أصبحت تسباهم في دقع الأوروبيين إلى التردد 
عن مزيد من التقارب القاري مع الاتحاد 
الروسيء لا سيّما ما يساهم من ذلك في تعزيز 
الاستقلالية الأمنية الأوروبية عن الولايات 
المتحدة الأمريكية: وأصبح التورط العسكري 
وال ياسي موب في 34 
العراقيل الرئيسية على طريق تطوير العلاقات 
الروسية-الأوروبية؛ فرغم إحجام الساسة 
الأوروبيين عن اتخاذ موقف حازم تجاه الحرب 
الروسية الجارية وما تنطوي عليه من انتهاك 
لحقوق الإنسان وخرق لسلسلة من الاتفاقات 
التي سبق أن التزمت موسكو مع الأوروبيين 
بهاء بقيت الحكومات الأوروبية تتجنّب اتخاذ 
خطوات أو إجراءات مضادة, ولا تمتنع في ذلك 
عن المخاطرة بالدخول في أزمة مع الرأي العام 
الأوروبي عموماً. ومع المجلس النيابي الأوروبي 
نفس الذى أصدر أكثر من توصية تدعو 
الحكومات الأوروبية ذات الصلاحية إلى اتخاذ 
إجراءات جظيادة. 


ية الشيشان؛ 3. 


بل على النقيض من ذلك؛ تجاوب 
الأوروبيون كمجموعة مع الرغبات الروسية على 
اضعيد الديون؛ فاعادوا جدولة اكثر من خية 
مليارات منها في العام الميلادي الماضيء أثناء 
حرب الشينشان: وأعاد الألمان الآن أيْضلاً 
جدولة ثمانية مليارات أخرى تبعاً للاتفاق بين 
المستشار الألماني شرودر والرئيس الروسي 
بوت كفا قن وكيا 

رغم ذلك فقد أساءت السياسة الروسية 
حتى في ردود الفعل التي تصدر عنها تجاه 
المواقف الكلامية" المحضة التي يردّدها 
الأوروبيون؛ وهي مواقف لا تقترن بخطوات 
عملية وإن تصاعدت حدة عباراتها على ضوء 
معطيات سياسية مختلفة من بلد أوروبي إلى 
آخرء أو على ضوء درجة اهتمام الرأي العام 
ومتابعته لأحداث الشيشانء وهذا ما أبرز 
المواقف الفرنسية على سواها في الأسابيع 
القليلة الماضية؛ وكنان من ردود فعلٌ 
على ذلك رفض بوتي بأسلوب متناقض مع 
الاعتبارات الدبلوماسية: الاجتماع مع الرئبٍ 
الفرنسي جاك شيراك على هامش قمة 
أوكيناوا. وقد يمكن تفسير ذلك برغبة الظهور 
كرئيس دولة كبرىء أو الرغبة في ترك انطباع 
من هذا القبيل لدى الرأس العام الروسي 
ن يبقى أن هذا الموقف الروسي 
يأتي بعد فترة وجيزة من استلام فرنسا 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: وموسكق 
في حاجة إلى علاقات ناشطة وإيجابية مع 
الاتحاد 18 


داخلياً.. و! 


لت مريم رضي الله عنها بعد 
عليه السلام؛ وما حان موعد وضعها 
وولادتها ألجاتهنا الام 'الخاض إلى 
خلة في بيت لحم؛ وهناك شعرت 
شديدء فنكسمنت ل كنانتمناتت 
وأشار إلى هذا قوله تعالى: #فحملته فا 
مكاناً قصياً. فتجاءها اناهن إلى تجذع"التخلة: 
قنالت يا مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا. 4 
(مريم:50-7) 
ونا اشتدت بها آلام المخاض أمسكت بجذع 
النخلة, وسهل الله ولادتهاء وهي العذراء الصغيرة 
الغريبة::وماهي إلا لحظات بحتىوضعت. مولودها 
عيسى عليه السلام! 
عيسى يخاطب أمه فور ولادته 
وبينمنا كانت ممسكة بجذع النخلة لحظة 
الولادة. وهي أسيرة هواجسها ومشاعرها 
وأفكارها. وهي منفعلة مكروية قلقة حزيئة! 
أوايفاة سمت من يذاميهنا:حخ تمتها وكتيهنا 
ويحادثهاء ويطمئنها ويؤانسهاء ويرشدها إلى 
فازيقة [العروج نطاءهي قوز وطن *التطبوق بجهة! 
الآمر! 
قال تعالى: «فناداها من تحتها ألا قحزني قد 
جعل ربك تحتك سرياء وهزي إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنياًء فكلي واشربي وقري 
عيناً. فإما ترين من البشر أحداً فقولي: إني 
نذرت للرحمن صوماً. فلن أكلم اليوم إنسياً» 
(مْرِيم 6-7 
من الذي كانااهاا بن تي الل 1 
عليه السلام'الذي سبق أن واجهها:وقابلها أكثر 
من مرة؟ أم هو ابنها عيسى الذي لم تمض على 
ولادته إلا دقائق؟ 
ذهب بعض العلماء إلى أن الذي ناداها هو 
جبريل عليه السلام فقد كان قريباً. فلما وضعت 
ابنها وقف في مكان أسفل منهاء وخاطبها 
وَأرَشَبها 
وذهب آخرون إلى أن الذي نادها من تحتتها 
هو ابنها عيسى عليه السلام. وهذا هو الراجح. 
لأن الكلام في الآيات السابقة عنه وليس عن 


قصياً..فناداها من تحتها» 
وهذا :هو الراجح أيضاً لأنها لما ذهبت إلى 
أهليها ‏ وهئ:ت تغريوز! 'أمرهناء ‏ أشنارت 'إليه, 
وتلل سد اليه لاالتككل نيا حنيهلا. سمي ألم 
تفعل ذلك إلا لأنهنا جربت ذلك منه. وتكلم:معنها من 
قبل 
وكون الذي تكلم:معنهنا ابتهنا الذي ألمت 
على .ولادته إلا دقائق أبلغ في المعجزة, لآن كلام 
اللولود في مثل هذا العمراليس مالوفاً. وإنما :هو 
مسوزة شارّقة جاس هن الله 
ولنتصور مدى مفاجأة مريم الكبرى. وهي 
ع ابنها يناديها ويكلمها ويشد آعصابها 
آلهم الله المولود عيسى عليه 'السلام أن يقنول 
لأمه ما قال: 
قال لهنا:«لااتحزني..»:'نهافنا عن الحبزن, 
وتعناها إلى إزالة منا اعتراها من هم وكرب 
ودعاها إلى الهدوء والطمآنينة» وعدم التوتر والقلق 
والانفعال 
وكأنه يقول لها: لا تحزني مما حصلءفإن الله 
معك يحفظك ويرعاك. ولا تفكري في ما'ستقؤلين 
لأهلك» فإن 'الله سيستعفك بمعجزة "٠‏ 
أجرى الله لها جدول ماء 
وقال لها: #قد جعل.ربك تحتك سرياً» 
والزاجح أن المزاد بالسري هنا جدؤل'الماء 
وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ا 
تقول سسرىء يسسريء فهو سري..وسمير 
الجدول سرياً لأن الماء يسري ويجري فيه 1 
فمعتى: «إقند جنعل ريك تحنتك سرياً4: قن 
أجرى الله لك جدول مناء, وها :هو يسري ويسَئل 
ويجري من تحتك, فلا تحزني طراتييد 
لقد كان جعل جدول الماء يجري من تحتها آية 
من آيات الله خصها بها » فلم يكن في المكان جدول 
من قبلء ولو كان ن الجدول موجوداً من قبل لما :قال 
لها ابنها #قد جعل ربك تحتك سرياً « 


لهء وا 


وأتمر لها الشفلة بالرطب 

ويعدما أشار عيسى إلى سري اماء الجاري 
تحتها أرشدها إلى 'النخلة التي تستند إليهاء فقل 
لها: #وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك ردأ 
جنياً. > 

واالهسن :م ته ويك الشييء انمركأ + 
والمعنى: مركي جذع النخلة؛ وقربيه منك وأميليه 
إليك! 

والزاجح أن النخلة كانت خضراء حية نامية 

لكن هل كانت النخلة مثمرة ثمرأ طبيعياً؛ وفل 
كان ذلك 'الوقت وقت نضوج التمر؟ 

من المعلوم أن وقت نضوج التمر يكو 
الصيف.؛فهل ؤلدت عيسى في الصيف' 

ينهي اللتصاروى إلى أن ولانتة كانت 
الشتاء, في الخامس والعشرين من شهر كانه 
أؤل» ؤلا تكون االنخلة مثمرة في هذا الوق رظ 
جنياً!! 

الراجح 'أن إثمار النخلة في هذا الوقت من 
الستئة 'لم يكن 'إثمناراً:ظبيعياً: ؤلو كان كذلك لكانك 
بولادة عيسى غليه 'السئلام في الصيفالقد كان 
إثمازهنا معجرة بآمر من 'الله. حيث أمر الله النظة 


لقد-جمع الله المريم قور ولادتهنا أيتينة أب 
الفقات عاك من سيق الماء, وأية الطعام من رطب 
النخلة الجني! بولا غزابة في ذلك الآن الأمر آدر 
الله: ؤالله فعال لما يويد 

لماذ! تهز مريم جذع النفظة؟ 

وام ميس اطي /الللاي نوز 
النخلة. حتى يتساقط عليها الرظب الجني! فلماذ 
أمرهنا .بذلك؟ :اذا لم يسقط الله غليها الرطب 
الجني:بدون:هزها ‏ النخلة؟ فقد سبق أن جعل ال 
عندة منعجبزات بدون جهد منهاء آخرها إجد' 
الجدول تحتها.وإثمار النخلة الرظب الجني» فلمل 
يطلب منها أن تهز جذع النخلة؟ 

ثم لا ننسبى أنها كانت ضعيفة البدنءوالبا 


تتحبرك؛ فكيف تؤمر مريم بهز جذع 
على هذه 'الحالة؟ 
وجذع النخلة عريض سميك, لاتقدر مجعوة 
من الرجال الأقوياء على هزه وتحريكه فكيف * 
وتحركه مريم النقاس الضعيفة؟ 
أزاد الله الحكيم سبحائة 
الله عنهنا بحركة مادية خفيفة. وأن تلس + 
النخلة بيدها! والباقي ليس عليها بعك بيء. 
ككاتت:سببَاً منادياً مبناشراً فِياتعريك 


تقوم مريم رضي 


لله هو ١‏ 
عتدامنا ‏ وضتعت .يديهنا غليهناء.والله قو الل 


العدد الثامن - آب (أغسطس) 


الس سس 


والقدرء أمرهنا الله“أن تأهذ بالأسياب: ورتب 
تساقط الرطب الجني غلى هزها لجذع النخلة! 
وهذا درس إيماني عقيدي لها ولناء ليتم الربط 
ب التوكل على الله. وؤوجوب الآخ 
بالأسباب» فالأخذ بالأسباب واجبء وهذا من لوازم 
التوكل على الله! وإن الأخذ بالأسباب المادية لا 
يناقض التوكل على الله وتفويض الأمر إليه! 
واللطيف في التعبير القرآني 1 


أسند هز 


جذع النخلة إلى مريم» بينما أسند تسناقط الرَظب 
إلى النخلة: «وهزي إليك بجذع النخلة تساقط 
عليك رطباً جنياً..4 

أي أنه ما أن تلمس مريم رضي الله عنها 


فتهتز وتتحرك بأمر الله. ثم تساقط على مريم 
الرطب الجني 

والرطب الجني هو الناضج من البلح قبل أن 
يكون تمرأًء فثمر النخيل يمر بعدة مراحلء وله في 
كل مرحلة سم 

١‏ - البلح: هو ثمر النخل في بدايته إذا كان 
دم 

؟ - البسر: هواثمر النخل عند بداية نضجه. 

يتحول من اللون الأخضر إلى اللون الا 
أو الأحمر 

" - الرطب: هو ثمر النخل عندما يتم نضجه. 
ويصير لين طرياً حلواً 

؛ - التمر: هو ثمر النخل عندما يبالغ في 
نضجه. وتذهب ليونته. ويتحول إلى جاف يابس 
من كثرة النضج 

٠‏ - العجوة: هي التمر الناضج عندما يخلط 
بعضه ببعضء ويركم بعضه فوق بعض.. 

فالرطب المذكور في الآية هو المرحلة الثالثة 

أني يمر بها ثمر النخل ٠‏ بعد أن يكون بسراً وقبل 


ولم يذكر «الرطب الجني» في غير هذا الموضع 
من القرآن! 

لقد أمر الله النخلة أن تساقط على مريم رطباً 
جنياً. لأهمية الرطب والتمر للمرأة النفساء! 

مريم تأكل وتشرب وتقر عيناً 

وبعدما أرشد عيسى عليه السلام أمه إلى الماء 
والرطب أمرها بالآكل من الرطب والشرب من 

ينها: #فكلي واشربي وقري 


00 
الذي تساقطه عليك النخلة. واشربي ماءً من 
الجدول السري الذي أجراه الله لك. ولا تخشي 
جوعاً ولا عطشاً! 
ومعنى قوله: «وقري عيناً»: طيبي نفساً 
وافرحي, ولا تحزني ولا تبتئسي. 
لقد كانت مريم رضي الله عنها في غاية القلق 
دالتوتر والانفعال قبل الولادة. وتجلى هذا في 


قولها: «يا ليتني مت قبل 
منسياً. .»4 

أما بعد الولادة وخروجها منها سالمة, 
وسماعها مخاطبة وليدها لهاء فقد رأت علامات 
عناية الله بهاء وحفظه لهاء وها هي تنعم بآياته 
التي قدمها لها: تاكل من الرطبء. وتشرب من الماء, 
وتآنس برؤية وليدهاء وتسعد بمخاطيته لها! 

لذلك عاشت حالة نفسية متالقة عالية. كانت 
في غاية الرضا والسرورء والسعادة والطمأنينة, 
فهدأت نفسهاء وقرت عينها! 

مريم تصوم عن الكلام 

وتابع عيسى عليه السلام إرشاد أمه إلى 
التصرف المناسب عندما تواجه أهلهاء وتفا 
بوليدهاء فقال لها: «فإما ترين من البشر أحداً 
فقولي إني نذرت للرحمن صوماً؛ فلن أكلم اليوم 
إنسياً» 

أي: اذهبي إلى أهلك وأنت تحمليني. فتإن 
عتافوت اهذا من الإشرك من املك اومن غيرفم 
- وَاسَتَعَرَبَ مك لأنك تَكمَلِينَ على حتظلننك ولذاء 
وسألك عن السرء فلا تكلميه ولا تجاوبيه» وأعطيه 
إشارة يفهم منها أنك صائمة عن الكلام» وناذرة 
أنك لا تكلمين أي إنسان! وأحيلي عليء وأنا 
سأتولى الكلام والشرح! 

ولا تعارض بين «ففولي إذي تدرّت © وأقلن 
أكلم اليوم إنسياً» لأنها لم تنطق بلفظ أو كلام 

ومعنى «فقولي..»: أشيري لمن يكلمك ويسألك 
إشارات باليد أو بغيرها؛ ية ا أنك صائمة 
عن الكلام! 

واعتبارت هذه الإشارة قؤلاً؛ لأتها تسد مسد 
القول وتفهم الشخص المقابل المزاد: فكأتها قول 
خارج من الفم! 

والنذر قربة وعبادة إلى الله: يتقرب بها الناذر 
إلى الله بأداء المنذورء وذكر النذر هنا دليل على أنه 
كان عبادة يعرفها المؤمنون السابقون من قوم مريم 
واعتبرت الآية الامتناع عن الكلام صوماً إني 
نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً:.4. لأن 
معت الصوم هَوٌ'الإمساك 

وقد يكون الإمساك عن الطعام أو عن الكلام 
أو عن المشيء وكل من أمسك عن شيء» وامتنع 
عن فعله, فهو صائم عنه. فهناك صَيام عن الطعام؛ 

يام عن الكلام؛ وهناك صيام عن المشي 


ذلوكتن ميا 


وهكذا 
ومن لطائف التعبير القرآني أنه استخدم 
.رين: الصوم والصيام؛ ونحن نعلّم أنه لا 
ترادف بين مصطلحات القرآن» وإن كانت متقاربة 
في الاشتقاق وفي المعنى» ويخطئ من يظن أن 
الصوم والصيام في القرآن بمعنى واحد 
الصوم لم يرد إلا في هذا الموضع من القرآن 
وهو صوم مريم بامتناعها عن الكلام» أما الصيام 


فقد ورد تسع مرات في القرآنء بمعنى الإمسباك 


عن الطعام والشراب وسائر المفطرات! 
بين صوم مريم وصوم زكريا 
وصوم مريم عن الكلام يذكرنا بصوم زكريا 

ليه |ل ه الله بِدِ 


عليه السلام: حيث كانت آيته ومعجزته الصوم عن 


لام عن الكلام عندما بش ع 
الكلام عت ول الناس, واستخدام الإشارة 
المغبرة. قال تعالئ: إقال رب اجعل لي آية. قال 
آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياًء فخرج على 
إتتومه'من'اللحَْرَابٌٍفَاوْحَى إِليّهمٌان سبحوا بكرة 
وعشيا» (مَريم:33-5) 

والشرق بين صوم مِريم عن الكلام وصمت 
زكريا عليه السلام؛ أن صمت زكريا كان لا إرادياً؛ 

يت كان الله يمسك لسانة عن الكلام إذا وا 
الناس؛ وعندذما كان يحاول الكلام مَفَهم كان 
لسانه لا يطاوعه. مع أنه سوي قتادر على الكلام 
إذا ابتغذ عن الناس وخلا بتفسة 

أما صوم مريم رضي الله عتّها فقد كان 
صوما إرادياً اختيارياً. هي صامتة عن الكلام؛ 
لأنها نَذْرت ذلك لله! 

وكلاهما صمت وامتنع عن الكلام, وكلآهما 
كان آية لصاحبه: زكريا عليه السلام؛ ومريم 
رضي الله عنها. وسبحان الله الحكيم! 

8 نقتدى بها فى صومها 

بقي أن نقول في صوم مريم رضي الله عنها 
الله هى الذي أمرها بذلك: وجعله آية لهاء.هي 
المرأة الكبيرة لا تتكلم: وابنها .الذي لم تمض إلا 
ساعات على ولادته سيتؤولى.الكلام نيابة عنهاء 
ونشيكون كلامه معجزة من معجزات الله وسيحان 
الله الحكيم! 

ومريم رضي الله عنها ليست قدوة لنا في 

ا عن الكلام: فلا يجوز لأحد منا أن يصبح 

مللنائم لا إعن:الكلاع؛ يشيتسخنعتمتع النائن 
الإشيازةءويظن بعد ارقرية وعجادة للهتمقتدياً يمري 
رضي الله عنها 

وقد أنكن عض الصحابة على من فعل:ذلك» 
مقتدياً بصوم مريم: 

روئ الطبدري أنه دخل على عنبد الله بن 
مستعود رضي الله عنه رجلان: فسلم أحذهما ولم 
يسلم الآتقؤا” 

فقال له ابن مسعود: ما شأنك؟ 

قال أصحابه: خلف أن لايكلم الناس اليوم! 

فقال له ابن مسعود: كلم الناس: وسلم غليهم. 
فإن تلك المرأة علمت أن أحداً لايضدقها أنها 
حملت من غير زوج! 

ونفذت مريم رضي "الله عتها إشارات وليدها 

عليه السلام» فقرت عينها. وزال حزنها. 

وأكلت من الرطب» وشريت من ماء السري' وندوت 
لله صوماً عن الكلام. وحملت ابنها على حصَتهاء 
ليتولى هو الكلام نيابة عنها!!189 


فلسطين) المسامة !799 


من أعزام الاستشهاديين 


مقال 


مفجر الجهاد فى فلسطين 
الشيخ عز الدين القسام 


0) 


جهود القسام فى توعية الناس 


كانت حياة شيخنا الجليل عنن/الدين 
0 النساء كلها وقفاً على خدمة الإسلام 
الناس أمسون دينهم. 
وواجباتهم تجاه [نفسهم وأسّرهم: وتجاه آرة 
وأمتهم.. ويعلمهم القراءة والكتابة. كما كان 
يحرضهم على الإتجليز واليهود: ويتدعوهم إلى 
التعامل مع السلاح تدريباً وشراءًء للدفاع عن 
أراضيهم وبياراتهم ومزارعهم: عن فلسطين» وعن 
1 الأقصىء وكان يُستَخَلصَْ من" العنقلاء 
وأصحاب الدين والنخوة الذين يلقاهم من يدزبه 
على الستلاح؛ ويشتحنهم كرهاً للإنجليز. وبغضاً 
لليهؤد الطامعين ببلادناء ويطلب متهم أن ب 
لليوم:الموعود :-يوم الثورة على الاستغمار- وأن 
يبيعوا ما عندهم ليشتروًا السلاج. .لأن المعزكة 
كبيرة, والمؤامرة محكمة والأعداء ظاهرون للعيان. 
وهم أقوياء. وأغنياءء مسلحونء مدربون» ويقاتلون 
من أجل اغتصاب فلسطينء وعلى أهل فلسطين أن 
يواجهوهم ويجاهدوا بأسلحة الإيمانء والعلم؛ ثم 
بالأسلحة التي يستخدموها في تحقيق مأربهم وأحلا 
سلاج الكتمان من أسلحة الشيخ الفعالة 
لم ينتبه الإنجليز واليهود وعملاؤهم في ب 
الأمر لنشاط الشيخ لأنه كان يفيمل تلوأ وو 
شعان (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتما 
فكان يمر من يستخلصه من الناس مالكتهنا 
وكان أكثر من كانوا معه يتمتعون بالوعي والتكتم 
الشديدين؛ يعملون بال ون بين العمال 
والفلاحين» يوضحون لهم ما يجب عليهم. 
وكان الشيخ رحمه الله تعالئ يتصل بالناس 
عن طريق المدرسسة الإسلامية التي أاسستها 
الجمعية الإسلامية المسؤولة عن إدارة الأوقاف في 
حيفا وما حولهاء فقد استطاع عن طريق هذه 
المدرسة أن يتصل بأولياء أمور الطلاب» ويزورهم 
في بيوتهم؛ ويحاورهم فيما يهم أبناءهم؛ ويعرج في 
.يثه على الأحوال العامة في فلسطين؛ ويشحذ 
هممهمء ويحمسهم للوقوف في وجه الغزو 
الحضاري. والفساد الأخلاقي: والاستعمار 
البريطاني, وكان يلق استجابة من الكثيرين ممن 
كان يلتقي بهم 


والمسلمين. يعل 


تعدوا 


ا 


كه إبراهيم العلي 


وسائل أخرى أعانته على الاتصال بالناس 
ومما ساعده في أداء مهمته الجهادية هذد؛ أنه 

ا أنه كان خطيباً 1 

ذا مما سهل 


كان ماذوناً شرعياً: 
الاستقلال: ومدر, 


ليه,آذاءمهانتة 
وكان مماإساغده أيضاً على الاتصال بالناس» 
إنتسابه إل ىكجمعية الشبان المسلمين: .ثم إصتزار 
أعضاء الجمعية عليه لاستلام رئاسة الجمعية 
فقبل ذلك ليتمكن من خلالها من الاتصال بالناس 
يث كان يحدث الأعضاء. ويناقث اكان 
ع ل الوك جارد و الا ليفتتح فروعاً 
جديدة للجمعية 
ويهذا كله كان يت 
وعلى 


أ دينياً فيه؛ و 


كتلاميذ له ومجاهدين في سبيل الله 
خطيب 8 يشق له غبار 

لقد كان رحمه الله تعالى خطيباً لا يشق 
غبارء حيث كان الناس يتوافدون لحضور خطبة 
الجمعة من جميع أحياء حيفاء ومن القرى القريبة 
منهاء » ليستمتعوا بسماع الخطبة التي انتقاها 
الشيخ جيداًء ويعرضها عرذ 
الأدلة والبراهين المقنعة 

فمن ذلك مثلاً ما خاطب الناس به يوم أن حكم 
الإنجليز على المجاهدين عطا الزير. وفؤان 
حجازي: ومحمد جمجوم بالإعدام. حيث قام 
الشيخ رحمه الله خطيباً فقال: 

(يا أهل حيفا.. يا مسلمون 


ارمكتزا ديتعتسينها 


ألم يجلسوا معكم في دروس جامع 
الاستقلال؟ 

إنهم الآن على أعواد المشانق... حكم 
الإنجليز بالإعدام من أجل اليهود 0 

أيها المؤمنون.. -. آأين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين 
هي مروءتكم!!) 

ومن ذلك أيضاً ما قال 

إن السيايية الغربية الإنجليزية. والصهيونية 
الفاجرة اليهودية, » تريد ذبحكم؛ كما ذيحوا الهنود 
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حتى يحقلوا أرضبكم من الفترات إلى النبل 
ويتشنوا القدس» وسكوارا ع ال له 
ويحرقوا قبر الرسول... إنهم 
بأمهاتكم ويناتكم وأخواتكم؛ وتحويا 
لهم وسبايا 

يا ويلكم آلا تفهمون» 

رسول .الله صيلن الله عليه ونه 


بغير إذن أبيه» 

أيها المسلمون.. ألا تفهمون؟ 

أيها المؤمنون فرض الله علينا الجهاد ليحبينا 
به.. ليحمي أرضنا وعرضنا ! 

قال تعالى ؤقَاتنُوا الّذِينَ يلونكم 7 
وَلَيَجِدُوا فيكم غلظلة» 

قد ملا اليهود بلادكم.. لقد سرقما 
أرضكم..)) 

تلاميد القسام بنذ دون الفول 

قامت ثورة البراق عام 1554 في ذ 
تلك الشورة التي عمت المدن الفلسطينية 
وحصلت . اشتباكات وصدامات مسلحة بن 
المسلمين من جهة, واليهود والإنجليز من جهة 
أخرىء وكانت حصيلة تلك الثورة التي انتهن في 
الثلاثين من آب عام .؟15: مقتل 117 يهودباً 
وجرح 55 يهودياً. واستشهاد 111 فلسطيياً 
وجرح >5"7, وعلى إثر ذلك قامت 
باعتقال اكثر من ألف شخص: وشكلت 

ة أصدرت 1/47 حكماً ضد العرب: منها 

خمسة أحكام بالإعدام؛ ونفذ الإنكليز حكم الإعدام 
بهؤلاء الأبطال الثلاثة: فؤاد حجازي وعطا الزير 


ورواد مسجد الاستقلال. وفؤاد حجا 
صاحب الأنشودة التي سارت على كل لسان في 
بلاد الشام: ومنها 

يا ظلام السجن خيم 

ليس بعد السجن إلا 
إبسداية الاحتكاك مع الا نكليز واليهزاٍ 

طلب الشيخ للتحقيق معه على إثر خه 
خطبها حرض قيها على مقاومة الاستعمار 
والاستيطان اليهودي ؛ ولكن الإنجليز لم يستطيوا 
أن يثبتوا عليه أي تهمة, فقاموا باعتقاله مخافة أذ 
يثير الناس عليهم, ولكن مدينة حيفا أضرة 
جميعاً مطالبة بإطلاق سراح مما افخر 
الإنجليز أن يسارعوا بالإفرا ١‏ 
جواسيسهم لمراقبته ومتابعة أخباره من , 
مراقبة الأماكن التي 0 جم 
الاستقلال وجمعية الشبان ١‏ 
كد :قرع هذا لم يستطيعو 


إننا نهوى الظلاما 


فجر بدر يتسامى 
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سسصمسصسسسسسسسسسس يوووا 


ويخفي أمور الاستعداد والتدريب وشراء السلاج 
ممااخدع جواسيس الإنجليز من الخونة العرب, 


م 


م يعتقدون أنه مجرد شيخ يثي, 
الناس بالكلمات فقط, ومع ذلك فقد كان بعضهم 
يخمنون غير هذاء ويكتبون التقارير إلى 
الاستخبارات الإنجليزية يخبرونهم بقرب الثورة 
التي كان الشيخ يحرض عليها ضد الاستعمار. 
وقد انتبه الإنجليز من خلال هذه التقارير إلى 
نشاط الشيخ القسام واتصاله بالناس؛ وتحريضه 
على الجهاد في دروسه وخطبه. فقام الحاكم 
الإنجليزي في لواء حيفا باستدعائه, وقال له: 
إنك متحرك» وذو 
ونحن لا نسكت عمن يعادينا.. إنني 


ا كان من الشيخ القسسام إلا أن أخرج 
الصحف الشريف من جبته ورفعه في وجه الحاكم 
الإنجليزي قائلاً: ,اسمع أيها الحاكم.. إن هذا 
الكتاب العظيم يأمرنا بالجهاد ولا تخالقه» 

جهود التدريب وال عداد 

مما سبق ذكره؛ علمنا أن الشيخ رحمه الله قد 
بدأ بحركته الجهادية مبكراً في سنة 21915 حيث 
كان ينظم ويدرب ويربي؛ ويعد لينوم الثورة على 
الاستعنار. فقد باع القسام رحمه الله بيته الوحي 
في حيفاء وباع أصحابه حلي نسائهم وأثاثهم 
ليشتروا السلاح والعتاد الذي اميه به أعداء 
الله من اليهود والإنجليز: وقد كان الشيخ رحمه 
لله ذا قدرة عجيبة على التنظيم 0 ونقس 
طويل لا يستعجل الأمر قبل أوانه. فقرر تكوين 
تنظيم جهادي مسلح؛ وتكوين مجموعات ولجان 
لرعاية هذا العمل الخطير 

مجموعات العمل الجهادى 

شكل الشيغ رحمه الله مجموعات جهادية 
لرعاية هذه الحركة: وأوكل إلى كل مجموعة مهمة 
معينة تقوم على تنفيذهاء وكان من أبرز هذه 
الجموعات. 

مجموعة الوعظ والدعاية: ومهمتها بث روح 
الجهاد في سبيل الله وحب الاستشهادء كما تقوم 
بنعليم الناس أمور دينهم وواجباتهم؛ وفي مقدمتها 
مناومة المحتلين والطامعين من إنجليز ويهود. 
ذكانت هذه الجتلوعة تتتشو في أسائق القرى 
دالدن الفلسطينية, تقوم بعملها الموكول إليهاء 
يتنظم من تتوسم فيه الخير من شجاعة وكرم 
تحب لله وللوطن والتضحية في سبيل الله تعالى 

مجموعة الرصد والمتابعة: وهي التي تقوم 
بجمع المعلومات عن العدو وتحركاته ومواقعة 
رقوانه: حتئ توجه له الضربة:المناسطلبة: كان طن 
أبرز أعضائها ناجي أبى زيد 

مجموعة التمويل: ومهمتها جمع المال اللازم 

الحركة الجهادية كشراء السلاح. وتوفير السلاح 
للمجامدين, ٠‏ وكان أكثر المال يأتي عن طريق 
اللكنفاء الذاني لكل عمو في التنظيم'القتسامي: 
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ودليل ذلك ما نقل عن القائد القسامي أبي إبراهيم 
الكبير خليل محمد العيسى حيث قال: لقد كنا 
نْ رف من لنا الشذ على عملنا ال ياسي 

وكان ن العضو العامل في الحركة الجهادية 
بدفع عشرة قروش شهرياً إلى رئيس لق 
وبعض أن يمتزج بالحركة الجهاديا 
بأحداثهاء يفرض العضو على تفسه 
الشهريء أو أكثر من ذلك فيقدم للحركة ما يزيد 
عن حاجة أسرته الضرورية؛ وقد وصل إخوان 
القسام إلى درجة عالية من البذل والتضحية: وكان 
من أشهر أعضائها الشيخ حسن البايرء والشيخ 

السعدي 

مجموعة التدريب: ومهمتها القيام بتدريب 
المجاهدين على ١‏ ام السلاح و 

لى هذه المجموع ضابط تركي ١‏ 


دخله 


مجموعة العمل السياسي: (المكتب السياسي 
للحركة): وتقوم بالاتصال بالشخصيات 
السياسية. والأحزاب الموجودة على الساحة: ويذل 
الجهود لتوحيد الكلمة؛ ويديرها محمود سالم 
المخزوميء وكان المسؤول والموجه العام لهذه 
المجموعات الأستان الشيخ كامل القصاب رحمه 
الله تعالى 

جعود مباركة؛ وثمار يائعة 

القد استطاعت هذه المجموعات من إنجاذ 
الكثير من العملء وأن تقوم بنشاطات واسعة 
حققت الكثير من الأمور للحركة الجهادية منها 

© هيأت الشعب المسلم لمعرفة خطورة المؤامرة 
البريطانية واليهودية التي تستتهدف القضاء على 
كيانهم كمسامين, بالاستيلاء غلى بلادهم وتدميٍ 
ديارهم وتدنيس مقدساتهم 

© جمعت حوالي ٠٠١‏ مجاهد. و١٠86‏ مؤيد 
ومؤازر كان لهم دور كبير في ثورة القسام وثورة 
و1 وكذلك في معارك سنة ١514‏ 

© أقامت هارا مسرا من المرطدن والفنال 
المسلمين الذين كانوا يعملون مع الحكومة أو 
الشركات 1١‏ لت الحركة الجهادية 
على معلومات دقيقة تتعلق بالمخططات البريطانية 
واليهودية. 

© لقد تمكنت من القيام بأخطر عمل في الثورة 
وهو شراء السلاحء فقد استطاعت الاتصال مع 
قنصل إيطاليا في القدسء وكذلك مع قنصل تركيا 
لشراء أسلحة من حكومتيهما. 

من هم تلاميد القسام 

استطاع القسام رحمه الله أن يكون مجموعة 
من الحلقات العاملة كل حلقة منها تتكون من 
خمسة أفراد: أكثرهم من عمال البناء. والسكك 
الحديدية. وعمال الميناء. ومن الباعة المتجولين» 
فكان تنظيمه رحمه الله أول تنظيم فلسطيني يجذب 


الفلاحين والفقراء والبدى إليه 1 
ومما يؤكد هذا الاتجاه أن القيادة الأولى 


للحركة الجهادية التي تم تشكيلها عام 1574 
كانت من العمال والفلاحين على النحو التالي: 
العبد قاسم: فلاحء بائع كاز في حيفا - من 
قرية الرينة. ومحمد زعرورة: فلاحء بائع كاز في 
يفا. وه الصالح الحمد: فلاح كانت لديه 
عربة (كارو). خليل محمد العيسى (أبو إبراهيم 
بير): قلاح» صلاحب أ دكان لبيع الصوف 
والأكياس 
ثم أعيد تشكيلها على نحو آخر: 
خليل محمد العيسى: من قرية المزرعة 
الشرقية؛ بقضناء رام الله. وسليمان عبد القادرٌ 
حمام: من قرية سمسم بقضاء غزة. وسرور برهم 
العودة: من مدينة حيفا. وعطية أحمد عوض: من 
قرية بلد الشيخ قرب حيفا. ومحمود زعرورة: من 
قرية الرينة. وتوفيق الإبراهيم: من قرية (أندور) 
قطنا التاص رق يتين امسابة: مره 13 
ومحمود غزلان (أبو محمود الصفوري): من قرية 
غورية بقضاء الناصرة. ومع أن هؤلاء التلامين 
لة الشهادات المدر, 


يضع بآيديهم مفتاح المعرفة الواسعة 

بالزجوع إلى كتاب الله: وسنة رسوله صلى الله 
ليه وسلم؛ فا بحوا أ, اتذة بالقدر الذي ب تاج 
إليه المجاهد آنذاك 
تجاوب الشعب المسلم مع جهود السام 

تجاوب الشعب المسلم في فلسطين مع الجهود 
المخلصة التي كان يبذلها الشيخ القسام: وكان 
هذا التجاوب ظاهراً للعيان, من خلال المظاهرات 
الصاخبة التي عمت سائر مدن فلسطينء وظن 
قآذة-الاحراب الستاملية' انهم لفيستطيد ون تحقيلا 
متكتلا سدم الحظلاهراطبولكن جدلة 
الع عاتن لكشيو عق ل تسرام 2 لي 
الظاهزاتة وقتلت الفشبوات وسساجنت؛ ونكلق 
بالمثات: وطاردت من لم تستطع أن تقبض عليه 

م. وشكلت المجاكم العسكرية الاست 
الميدانية لتحكم بالموت على من تشاء شنقاً. أو 
رميناً بالزصاصء وغير ذلك من الوتسائل 
الحضارية الأوروبية 

فمن ذلك قتلت في القدس وحدها اكش من 
ثلاثين متظاهراً: وجرحت المثات. وفي يافا قتلت 
اثنين وثلاثين متظاهراً. وجرحت مثة وسبعة 
وستينء كان من بينهم الزعيم الوطني الث 
موسى كاظم الحسيني الذي كان في العقد الثامن 
مَنَ عمره. وقدا قدم الشكب المشلم تطلحيات 
غالية... فقد ضحوا بأغلى ما يملكون.. بأرواحهم: 
ودماءهم الطاهرة حتى غطت مساحة الوطن كله, 
بوديانه وجباله وأحياءه؛ ولم يقرطوا بشبر وا 
من الأرض مهما .كان الثمن الذي كان يدفعه 
اليهود لهم: وأما عن العمل العسكري فهذا ما 

يكون موضوع حديثنا في العدد القادم 
بإذن الله تعالى 88 


عخكظا/ الفشو»الإمظالامي نفي|ماسيوقة 
الوئيندة خظوات طموحة وحقق 
إنجازات كبيرة بالنظر إلى إمكاناته 
المتواضعة وانعدام الجهات الداعمة له ومن 
ذلك ما يد ا 1 
تفرض نفسها .على .الساحة الفنية» لو أنصفها 
النقان إلعنيؤن:اوضهوها فى كناف الأعثيال 
الفنية المتميزة والإبداعات الفنية الراقية: ولكن 
ومع الغياب شبَه التام للنقد الأدبي لها تذوي 
بين كم هائل من الأناشيد دون أن يستفاد منها 
أو يتم توظيفها لخدمة المضمؤن الذي تحويه 
وما ملاحظاتنا هذه ومحاولتنا في هذا 
المجال إلا مساهمة متواضعة لإبراز روعة 
نشيد يصلح بحق أن يس تعاض به عن 
موسيقى ت احبة لفيلم وثائقي هام 
أويحتاجه كل عربي ومسلم إنه نة 
المذبحة.. نشيد 'قانا 
المقطع الأول 
مفير الريح الذي يد ينبئ عن 
طبيعة وموضوع النشيدء فذلك الصوت مرتبط 
عادة بالدور الخاوية التي تصفر في أرجائها 
الزياح بعد غياب أهلها عنها: ٠0 ٠‏ 
عا 
لص عونا كيه انان يي 
تجعل المستمع يشعر أنه في مكان المذبحة 
يجثو أمام الأشسلاء المبعثرة هنا وهناك يعبر 
عن صدمته وال ه لنزيف ,الدم الزكي والذي 
لابيتميص اللسلاجنايا :وك وخ لان ناميه 
كلها خابويا ا دعاطل» رار اننا تحكميغاً 
وما يزيد في إضفاء جو قريب من موقع 
المذبحة بل ومن 
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إز بين ال 


ايرية 


أ به النث 


يت المنث نبرة 


زينة مع 


عي اد ا 


ترافق تلك المق 
ببْت فى المأساةاللة 


الانقد 
لكأنها هي ذاتها التي ت 
ولابد من الإشسارة هنا إلى أن متتخرج 

ار الخلفية 


ارات التي 


دون آن 
أو الإيقاع مع 


كلمة "دمنا" مرتين قبل أن يبدأ الكورس مهمته 
وينبعث بشكل جماعي لترديد مقظع "دمنا على 
الواباك لكلنا صل افؤا جك 5 
تناع لان كاد كزايعا لساري 
الذي بدأ به المنشد يوحي بأنه بالكاد استطاع 
أن ينطق بكلمة "دمن" لعظم وبشاعة الحادثة 
وهول المنظر الذي أمامه. ولذلك كان من 
المناسب أن يكون تفصيل وتبيين المشاعر التي 
تشطغافي :الجلموع المقشصدة عضول "كان 
الحادثة منطلقاً بشكل جماعي 

العبارات تنطلق بصوت يرتفع تدريجياً 
يحاكم فيه أهالي الضحايا مرتكبي تلك 
الجريمة» وشساهد الإثبات والإدانة واضح لا 
يخفى على أحدء إنه سيل الدماء التي خلفتها 
ادو وعلقت بأيدي الجزارين وخضبت كل 

شيء يخضهم: فالدماء بالل يتم تابزابت 
8 اهد الإدانة يقترب هم كدر ءا ا 1 
آضيا على كياء ما 
عندما يكشف النقاب عن أن خبزهم مغمس 
بدم الضحاياء ولئن كان التعبير هنا مجازياً 
فهو يقترب كثيراً من حقيقة ما يفعله اليهود 
في بعض طقوسهم الدينية والتي يتناولون فيها 
فطيراً ممزوجاً بدماء ضحاياهم من غير 
يهل 

وتبلغ الإدانة أوجها وذروتها باتخادّ ذلك 


م وترّداد بشناعة 


السفاح دم الضحايا خمراً يتلذذ باحتسان. 
والضشورة هنا تقفترب كتير من الور 
البشعة لمصاصي الدماء الذين تناسلوا من 
قتلة يحيى وزكريا عليهم السلام 

هذه المرافعة تبقى بصوت حزين أكثرمن 
غاضب إذ يفترض أن هذه العبارات هي 
نطلدينة تفلن شي كان الحادة اككرابتبا 
مرافعة في محافل دولية أو عبر وسائل 
الإعلام 

اللحن والأداء الحزين استطاف] خم 
الكلمات وتوفير جو خاص يمهد السامع 
لمعرفة وتلقي المزيد عن تلك المذبحة والعيش 
في جوها 

قيام الجموع بترديد عبارات الإدانة تلك 
مرتين تنشد من أزْرِ المنشد في ذلك الونف 
(والذي يعيشه السامع أيضا) فيفيق من هل 
الصدمة ويرفع رأسه المحدق في جلك 
الضحايا ليتجه بناظريه إلى الأفق البعيد حيث 
مصدر الطلقات والصواريغ ليردد العبارات 
نفسهاء مع بقاء صوت الانفجارات 

وقبل أن ننتقل للمقطع التالي من النشيد 
لابد من التنويه هنا إلى أن المقطع الا 
النشبيد ماخوذ.من نشيد ظهن عنام 1104 
وارتبط بمذبحة صبرا وشاتيلا وقد خدم ذلك 

من عدة جوانب منها إحياء وتجديد 


أناشيد قوية "اندثرت" ولكن بثوب جديد, ومنها 
إعطاء بعد أكبر للمذبحة موضوع الشريطة 
بربطها بالمجازر السابقة المحفورة في الذهنا 
العربية 


المقطع الثاني 

ينتقل النشيد هنا نقلة في اللخن والأناء 
تهيئ السامع لمرحلة أخرى. وللربط بيا 
المرحلتين ينقطع صوت الانفجارات وال 
أيضاً (الطبل الذي يتناسب كثيرأ مع صر 
الانفجازات) لتتبعث آهات حزينة من الكررش 
تمهد لتلخيص الحكاية كلها 

توقف القصف. وتم دفن الضحايا وانتهى 
كل شيء. ولكنه لم ينته. انتهى كل شيء للع 
المتفرجين الذين خرست ألسنتهم حي * 
إدانة المجرم والوقوف بجائب الضحية أن 
أهاللي القزية وشسعب لبنان وين تخلفة الأما 
بترن هط مظان ركنا مل 0ك أل 
يمر مروراً عابراً أو يرحل من الذاكرة كمارها 
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عارض» إنهفي حقيقبة الأمن جرح .غبائن في 
القلب لن يلتئم ولن تخمد ناره أبداً » والذي 
بؤكد ذلك الموال الحزين الذي يتعهد فيه 
النشد الرئيسي للضحايا وأهاليهم ومدينتهم 
والأمة بأسرها أن يبقى جرحهم نازفاً والثأر 
لهم أملاً باقياً 
يبدأ الموال بالتاكيد على حقيقة أن ما 
حصل هو جرح مرتبط بالمدينة» يرتبط بها 
وترتبط به وأنه لن يرحل أبداً عن ذاكرة 
الأجيال. والتأكيد يأتي من خلال المقطع "لن 
برحل جرح مدينتنا' عدة مرات والتثنية بمقظع 
لن يرحل أبدأ لن يرحل". والجراح والآلام إذا 
كانت لا تترك بعدها إلا الدموع والعبرات فذلك 
الامع لن يبرح المآقي والعيون حزناً والماً على 
الضحايا 
ذلك الدمع مثيكون له دور في صتاعة 
الستفبل والشاعر (كاتب النشيد) يختار 
أجمل ما في الدمع وهو بريقه ولمعانه ووميضه 
ليبعد ضورة اليأس أو الجزع. قمن خلال 
الدموع ستورث الأم الشار للمجبزرة لأبنائها 
بأحفادها, إنها شي من .وميضن المستقيل 
ويبدع النشد في أدائه لمقطع 'فالدمع الباقي 
في لعن شيء من وعض المستقيل” بإععاة 
نبرة الإصرار والتحدي. 
وذكر الوميض يتناسب جداً مع استشعار 
انبعاث نور يبد ما حل بالمدينة من ظلام بل ما 
حل بالأمة بسبب هذه المجزرة فيأتي مقطع 
تومن زمن ماض" متناس باً مع المقطع 
السابق له. وذكر النور يتناسب مع روح 
الإصرار والتحدي التي تسيظر على النفس 
التي تسعى للثأر والانتقام: وذكزه ههمتجداً 
لتجاوز الشعور بالحزن والقهر وتوظيف ذلك 
الشعور لتحويله إلى فعل مثمر. 
وهذا النور المنبعث قد يكون مضدره أولئك 
الشهداء لقول الله فيهم 'والشهداء لهم أجرهم 
للدرهم' فبنورهم يستبين الطريق ويبين العدو 
عن الصنديق. وتذكر ذلك فيه عزاء كبير بأن 
الذين سقطوا شهداء, وكفاهم.فخراً بذلك. 
دمن جهة أخرى يوحي ذكر النور وربطه 
بلزمن الماضي بذلك الكتاب المنير الذي أنزله 
لك على رسولنا صلى الله عليه وسلم وأسماه 
نورا (يا أيها الناش:قت جاءكم برهان من 
ربكم تأنزلنا إليكم نوراً مبينا4 «ما كنت تدري 
"" الكتا ب ولا الإيمان ولك جغلتاه قوانأن 


د 2 
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رة قانا التي ارتكبها الصهاينة 

به من نشاء من 000 خلاله يستند 
الدرب لمن يريد القصاص من اليهود المجرمين. 
ويعزز ذلك المعنى ما يرد في المقطع التالي 
“وعد من أمل لن يذبل” فقد وعدنا الله تعالى 
في الكتاب بالنصر عليهم واستتصال شآفتهم 
ا لذ وعد لتاقل فين كته وان 
يذبل ذلك الأمل أبداً لأن الله تكفل بتحقيقه 

وإذا كان المنشبد الرئيسي ينفرد بهذه 
المقاطع ويدون إيقاع فإنه ما يلبث أن يختمها 
بصوت حزين ولكن فيه إصرار متصاعد يكرر 
فيهالمقطع 'لن يرحل” ثلاث مرات. ويعود 
بعدها صوت الطبول وكأنما هي طبول الحرب» 
ومعها يردد الكورس المقاطع السبابقة بقوة 
تشعر معها وكأن أهالي القرية قاموا بعد 
سماعهم للموال الحزين بالتضامن معه 
والتأكيد على تلاح مهم معه وتشربهم 
لتلك المعساني والاستعداد لمواجهة الأعداء 
بها 

ويبهرك الانسجام التام بين المنشد 
والمرددين من خلال تداخل صوته الرخيم 
وآهاته الحزينة مع أصواتهم وتناوبه معهم في 
ترديد بعض المقاطع. وهى يبدع في مده لصوته 
في عبارة 'نور من زمن ماض” وكأنه يغوص 
بنا عبر السنين بتخصيصه مد كلمة ماض» 
كما أنه يبدع في الوقوف عند كلمة نون عند 
إعادته للمقطع نفسه ليستشعر السامع أن 
النور يغشاه من خلال تفخيمه لصوته 


٠‏ من الأطفال والنساء العزل 

وقبل أن تنتقل للمقظع الجديد من التَشني 
نيه إلى أن الْتَشّي ذا المقطع 
لم ضرع نمم لكا ا 2 
المجزرة مما يتيح أفاقاً واسعة للمستمع أن 
أيقولب" ما سمعه مع الكم الهائل من المجازر 
والمأسي التي تختزنها الذاكرة العربية 
والإسلامية؛ ويسبح بمشاعره محلقاً هنا 
وهناك ليستفز كوامن الرغبة في الثأر 
والانتقام لجميع تلك المجازر التي ارتكبها 
الصهاينة بحقنا. - 

والجديد في هذا النشيد خروجه عن النمط 
السائد في باقي الأناشيد المحصورة بتصوير 
ماناة الشلكي الفلستطييي إن تصنت ايه 
هنا لتشمل معاناة أهلنا في لبنان؛ فالدم واحد 
والوجع واحد. كيف لا؟ والعدو واحد والمجرم 
السناح حرك تلك الدرات واد 

المقطع الثالث 

يقوم المنشيد الرئيسي يخفض درجة صوته 
إلى القران مع نهاية المقطع السايق ليمهد 
للكورس بالدخول ويصوت مرتفع يتقاطع مع 
ضوت المنشد الرئيسي كأنما هو صيحة 
غضب استجمع فيها الكل مشاعرهم 
اوتحواستهم بعدما ا شتحذت المعانق- التي بذانبها 
الموافيه الاعم حلست لككا ل تمتطشة 
العؤاظف: 

يردذ المنشدون اسم القرية بل اسم 
المذبحة أربعة مرات (قانا.. قانا)ء يأتي هذا 


فلسطين) المسلية 7991 


أكثر من 


من بدايته 


اا1_1__ق نف .1111_1111 


الترديد وبصوت مرتفع لكنه حزين وهادئْ 
ليفصح عن صلب النشيد وكأن كل ما سبق 
تقديم له وتمهيد 

النداء على قانا يبعث الحيرة للسامع حتى 
أنه يتخيل أن القكدود .بتانا أرواح الشهذاء 
الساعدة إلى السما :31 الفرية|الكزينة 1 
أاضائها عن الم وو قررة الركيل والايتعان 
لتواري ما أصابها من جراح. وأبناؤها 
يلحقونها مستغيثين بها 

التداء الحزين يث 
مفجوع بضياع عزيز له؛ ف 
أن يحففة 2 1 
في نفسه من ألم وحرقة. إنه نداء يشبه صياح 
طقل بجعت ٠م‏ اكنهيا حل يكان ب مك 
جوارحه لترجع إليه وتضمه إليها من جديد» 
والذي يعزز ذلك هو اشتراك المنث 
الرئيسي مع الكورس في ترديد قانا. ولكن 

ت متميز عنهم أشبه 
استغاثة مجروح يمكن دحدته وارتفاعه 
ريتك ذلك تلك لمن ذلك لكا كمون 
أقرب إلى التنهد ويترجم ذلك الشعور و 
التداء بالإقصاح عما ذكرتاه فى قَوله 
قانا.. يا ألمي.. يا ألمي" وهو بذلك يذكرنا 
نه إل أذ 
زأ منه؛, لا يت 


يناديه ويناجي 
يتأ مما يه 


ا يكون بصوت 


1م موعدم و 
. كلم لها 
]لامي ل توم ل وإذا 
كناءقد شبهنا الندام الح كن ذلك 
المقطع باستفائة الطفل يامنه فَإِن اند 
بكتتوله "يا اتتلوئيدة أمي!” يعون ذلك 
لمشو البو 7 الس 0 أل 
استخدمه في التغبير عن شدة المه وتائزه 
فالأم هي أعز وأغلى إنسان على القلب 
وأي أذى يصيبها حتى مجرد التنهد 
ينعكين على 01!! جع له بل لا 
ال ايوم كا ذ 
يج رح قلبه وإحسا 
ابل تمنو يخناطبهنا بشتكل 
بقوله أيا أمي 

ولأن المنشد يعبق عن خلجات نفسية عادة 
ها اقضيطال يعن “التفسنبصّلوت خباقت فكإنه 
يعيدها مع رفع صوته ومده له في كلمة “قانا 


ن ابتعدت 


هاويت 


4. ولا يتوقف عند ذلك 


يح بأنها أمه 
: 


ذلك الشعور وتوضيحه ونشره عا 


أن ذلك ليش إحساسناً عابراً وإنما 


ذلك الشعور والإصرار عليه يذكر النفس بفئة 
من الناس على نقيض ما سبق أخفت شعورها 
وكبتت عواطفها بل وتجاهلت إنسانيتها حيال 
المجزرة فتخاذلت عن نصرة الضحايا وجبنت 
عن إدانة المجرمين. ولذلك جاء المقطع 
التالي متسقاً تماماً مع ذلك الشعور حيث 
رن الند شنار العنة المتخاذل هانا' يركفع 
بها في طبقة صوته كأنما هو يتبرأ عبرها من 
كل اللتحائلين والعبازة مستوحاة من دعوة 
ذلك الث اللهم اجعل دمي لعنة على 
القتلة' 
ويقطع صوت المنشد ترديد الكورس مع 
تسارع في اللحن عبارة "يا لحن الشهداء 
ثلاث مرات وذلك ليعيد السامع إلى دائرة 
النرن وَالْهيياة مذكر الشهداء عقب زكر 
المتخاذلين يزيدهم ألقاً ويهاءً وضياءً. فتخاذل 
المتخاذلين لن يضير الشهداء ولن ينقص من 
قدرهم أو مكانتهم 
التسارع في اللحن لا يستمر طويلاً إن 
يقطعه المنث الرئد ليعود بالسامع لجو 
الأتشجودة البادئ المزين:.وكاتما (عال إلند 
ذكر الشهداء هم وهم جين بالدماء 
مع استحضار البشارة التي بشرهم بها 
رسولنا صلى الله علي وسلم بقوله ابم 
(يجرح) أحد في سبيل الله والله أعلم د 
يكلم في سبيله. 0 
يثعب (يتفجر).؛ اللون لون الدم والريح ريح 
المسك 
إنها 'لوحة مرسوفة بالمسكء بالدماء". 
وجمال تلك اللوحة يجعل المنشد يقف طويلاً 
عندهاء تشعر ذلك من تغير نبرة صوته كأنه 
يتأمل فيها ويناجيها بقوله 'يا لوحة.. مرسومة 
تى لكانه مع انسجامه لا يكمل المقطغ. وما 
يلبث أن يفيق من العبارة 
ذه التأثر وال اس ليخاطبهم 
3 ب إلى العلياء". وكائنمنا به يراهم 
يرتفعون ويصتعدون إلى الأعسلى 'يتبوءون 
مكانه عالية سامقة؛ وهنا يشترك الكورس مع 
المنشد في ترديد ذلك المقطع ( (إلى العلياء) 
كأتهم جميعاً يزفون الشهداء إلى مستقرهم 
0 الشهداء تبقى الذكرى ويبقى 
م» وتبقى 'قانا”. ولذلك يحول المنشد 
00 التقتاحاه روزن 
الكورس عليه بالاسم نفسه ويتسارع اللحن 


أنه ويعد 


الثار 


مؤذناً بنهاية النشيد. ذلك التسارع يزين 
السامع تحفزا وتزداد معه خفقات قلبه لذكر 
اسم المذبحة حتى تتملك كل مشاعره دون أن 
يتسبب التكرار بالسأم أو الملل لتفاعل النشر 
مع المقطع والارتفاع التدريجي بطبقة 
الصوت وسسبرعة اللحن وإضفاء النشد 
إضافات لها إيحاءاتها, فالمنشد وهر 

ه في كل 
بطريقة معينة حتى أنه في إحدى 
الترديدات يمدها بطريقة توحي بأنه 
يسنتمد.هن كلمة قنانا الزاد لتزي يتما مرة 


لمة قانات 


أخرى. يتوقف المنشد الرئيسي عن ترديد 
المقطع ويبدأ الكورس في خفض درجة 
الصوت تمهيدا لختم النشيد ومع آخر مقطم 
يردده الكورس يتداخل صوت المنشد معهم 
لن يرحل.." وكأنها صيحة 
مطعون, وينتهي بصوت انفجارات تتسبب في 

ت وهدوء لحظي د 
بثبات وهدوء ظاهرين بقوله 'لن يرحل جرح 
ت انفجار 


بعبارة “لا.. لا.. لا 
م فيةالتشد اليد 


ينتنا" يرافق ذلك 


هذه النهاية الرائعة للنشيد تربط آخر 
النشيد بأوله من حيث المؤثرات التي تراففت 
مع بداية النشيد والكلمات التي بدأ بها 
النشيد مع فارق أن الانفجارات الأولى كانت 
وقت حدوث المجزرة: أما الانفجارات في أخر 
النشيد فللسامع أن يعتبرها دوي الانفجارات 
الصادرة عن عمليات الثر لتلك ١‏ 
جاء صوت المنشد كما ذكرنا هادثاً مطيثنا 
واثقاً من أن دماء الشهداء لن تضيع هدرا 
وأن عمليات الثار بدأت تلوح في 
ودوي انفجاراتها بدأ يصل إلى مسامعه 


إنهنا رائعة أخرى للمنشد البدع عبد | 


الفتاح عوينات" والفرقة المتالقة 'الروابي 
وهي جديرة بأن تحظى بالاهتمام اللاثق.# 
وتسليطظ الأنوار عليها ن الأناشسيد 
المثالية. ا 


العدد الثامن - آب ( أغسطس) ٠‏ 


جدل حول الا.بداع والتكفير في قضية (الثقافية) 


نأخر الاحتساب عن الرواية التى مات صاحبها 


نلحق بالصحيفة التى أعادت د 


أحدثت صحيفة (الثقافية) عند إعادة 
نشرها لرواية القاص اليمني الراحل 


عبد الولي ضجة كبيرة سيب 
عبارات وردت في فصولها الأخيرة: وقفسرت على 
أنها إساءة للذات الإلهية حيث وصفت الخالق 
سبحانه بالظلم على لسان أحد أبطال الرواية, 
وما زالت هذه الضجة تتفاعل وتشهد مزيداً من 
التصعيد بين طرفين: محتسبون رفعوا دعوى 
قضائية طالبوا فيها بإيقاف الصحيفة ومحاكمة 
رئيس تحريرها الصحافي سمير اليوسفي وكقّر 
3 فعلته على نابر ل 
وفسم آخر استنكروا حملة التشهير والتكفي 
ضد اليوسفي وتضامنوا معة إما بسيب أنه لا 
ينبغي أن تكون ناك قيود على حرية الإابداع وأن 
ما وصف بالإساءة إلى المقدسات إذا ما قُرئ في 
سياقه الأدبي الكامل فإنه لا يحتمل نفس المعنى 
في حال أخذه مبتوراً ومجزوءاً: أو استناداً إلى 
قيام رئيس تحرير (الثقافية) بتقديم استغفار لله 
سبحانه واعتذار لقراء الصحيفة عن خطأ غير 
مقصود يتلخص في أنه لم يراجع الحلقة الأخيرة 
عن رواية (صنعاء مدينة مفتوحة) لمحمد عبد 
لزلي معتمدأ على أن الرواية سبق لها أن طبعت 
عد مرات ف الس مد ليت رت 
0 0 وكان هذا الطرف يتوقع أن ما صدر 
عن الصحفي اليوسفي والصحيفة يعتبر كافياً 
لتقيف دعوى الحسبة وحفظها لدئ النائب العام 
لبصورة (لا يؤخذ فيها إسلام الحي بكفر الميت)- 
لكن ما لكَاء علن ا قاوطا عستي 
الصحيفة حيث أن القضية توسع نطاقها ويتؤقع 
الراقبون انبون أن تتفاقم خصوصاً بعد قيام الصحف 
“رسمية بتوجيه هجوم شديد على الشيخ عبد 
الجيد الرنداني رئيس جاه الايطان ورك 
مجلس الشورى في التجمع الي للإصلاح 
بين ن اتهامات له بمخالفة الأنظمة والقوانين 
السلاح في المدن الرئيسة 
دالوصاية على إيمان المجتمع اليمني والنظر إلى 
جامغة الإيعان على أنها تعمل بصفة غير قانونية, 


بعضهم أو 


«مقاومة قرار من 


العدد الثامن - آب ( أغسطس ) ...؟ 


فخرها 


لك صنعاء - غلي الرشيد 


كما تضمن علامات استفهام عن أهدافها 
وأنشطتها... وقد ربط المراقبون بين الحملة على 
الشيخ الزنداني وبين موقفه من (الثقافية) من 
خلال تبنية إصدار بيان با جموعة من علماء 
اليمن دعا إلى محاسبة المسؤولين في أجهزة 
الثقافة والإعلام عن كل ما ينشر ويسيء 
للمقدساتء ودعم جهود الحسبة ومحاكمة 
اليوسفي ويخشى المراقبون أن يؤدي ذلك إلى 
بداية توتر العلاقات بين حزب المؤتمر الشعبي 
العام والتجمع اليمني للإصلاح. وأن يكون ما 
كيك بدَاية لكش حملة الانتفانات الدرلانية 
الذي سلتكون في القلت الأول من السنة القلادمة 

يث ينتظر أن يكون التنافس على أبد 
أكبر حزبين على الساحة اليمنية 

وريما يكون من تطورات الفعل ورد الفعل في 
هذه القضية الماثلة أمام القضاء قيام صحيفة 
(ال 5),التاطقة با زب (الإإصلاح) 
بتفجير قضية نشر أخرى وردت في مجلة 
(الحكمة) التي يصدرها اتحاد الأدباء والكتاب 
اليمنيين الذي يسيطر عليه التيا 
قالك؟ (المككوة)؛إنها تحضمنإسفافاً اأخلافياً 
وإساءة للذات الإلهية ومن شأن هذه القضية أن 
تزيد أجواءً التوتر بين حزب الإصلاح ومجاميع 
المحتسبين المحسويين على الإسلاميين من جهة, 
وجهات نقابية وإبداعية كنقابة الصحفيين ونقابة 
المحامين واتحاد الآدياء والكتاب ورؤساء صحف 
ب ويريد حزب (الإصلاح) من 
الجهات المفنترض فيها - دستورياً وقانونياً - 

اية وصيانة ما يسيء للعقيدة ولله وعدم 
المكابرة في رفض حدوث الإساءة والتحقير 
والتعلل بالأعتذار لإخفاء تقصيرهم وإهمالهم 

والسؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى 
يمكن أن تصل هذه الققضية التي بدأت في 
(الثقافية) طالما أنها تمضي في المسار الآخذ 
بالتصعيد والمرتكز على أبعاد سياسية وحزبية 
هنا آو هناك؟.. برأي الكثيرين أن القضية طالما 
أنها بنظر القضاء حالياً وهو المخول بإصدار 


ه بين 


ار اليساري 


ة وأهلية 


ابمن > 1170227777 


خكم بشأنها فإن'من المفترض اعتبان هذة االنّظة 
نهائية وعدم التدخل في شؤونه والتأثير عليه 
ا ا لمك ات و اننا 1 
الإيماءات من جهات رسمية أو تصرفات بعض 
الكسسيان للدي كنل انيم قرا ارات ا 
الصحافي اليوسفي أثناء محاكمته مثل (مجرم 
وكافر) وحاولوا الاعتداء على أحد محاميه في 
إحدى جلسات الشهر الماضي. وقد أبدت أوساط 
سياسية أرتياحها لتصريحات أدلى بها وزيز 
العدل إسماعيل الوزير اكد فيها. أن مجلس 


(الثعافية) ما أذامت منظورة أمام القضاء التزاماً 
بنصوص الدستور التي تكفل للقضاء استقلاليته 
ولكنها استغزبت في ذات الوقت قيام وكالة 
الأنباء اليمنية خف الرسمية ابد 
بيانات وأنشطة وفعاليات الفريق المتضامن مع 
رئيس تحرير (الثقافية) دون إخبار الفريق الآخر 
الذي يؤكد على ضرورة محاكمته رغم أن هذه 
الوسائل الإعلامية مملوكة للدولة. 

ويؤكد الإسلاميون أن لجؤوهم للقضاء يجب 
أن ينظر إليه على أنه سلوك حضاري لأن القانون 
نص على حظر طباعة أو نشر أو تداول أى إذاعة 
أي محظور قانوني وأول هذه المحظورات (ما 
يمس العقيدة الإسلامية ومبادثها السامية أو 
يحقر الديانات السسماوية والعقائد الإنسانية) 


بأ وال 


ويستغرب الإسلاميون من ادعاءات خصومهم 
بالوقوف إلى جانب حرية التغبير والفكر وعدم 
الحجر عليها - حتى ولو تعدت المقدسات - في 
الرقت الذي ,فقون فيه ألزاي الآخس الذي 
مله كول الخطابة والكتناباتا 
لاعت والتكا إلى القضاء. في حَن 
يتحدث الذين يقفون إلى جانب (الثقافية) عن 
تحريض المنابر والمحتسبين الذي وصل إلى 
التكفير والتهديد الذي يؤثر على سير التقاضي 
ويفتح باباً واسعاً أمام : 
قبل بعض الأفرادء ويرون أنه كان بالإمكان إقفاا 
ملف (الكقنافية) بعد اعقذار رئيس تحريرها 
اللشون له الى وحم الثنة 

غالب الظن أنه لن تحدث مفاجأة في الحكم 
القضائي النهاني المنتظر صدوره في ختام 
التهاضكيالأ6 رئية العدرير لنث 11 202 
الزواية عددا,إعادة ففكرفا فنانوتيئاً طالما,أفهلا 
موجودة في الأسواق اليمنية ومتداولة ومجازة 
ف عهرة تابف عن ورازات الكفافه واجملام 
وأعيدت طباعتها لعدة مرات, وطالما أن سمير 
اليوسفي (المتهم) قد قدم استغفاراً واعتذاراً 
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فلسين) المسلية !790 


والماركسية علماء الأزهر وأكثر الذين تصدوا لموا لة زواية (وليّمة 
لأعشاب البحر) للكاتب السوري حيدر حيدر.. عيروهم بأنهم لم يقرأووا 
الرواية, وإتما هاجموها انطلاقاً من قراءات مبتسرة لبعض الفقرات فيها 

هذا الأمر تطوّر على نحو مثيرء إذ يبدو أن السادة إياهم قد صدّقوا بالفعل أن 
أحداً من المهاجمين لن يقرأ الرواية؛ ولذلك فقد قاموا بحملة «تدليس» واضخة عبر 
وصف الهجوم بأنه «أرعن» ودلا منهجي»» وهلا علاقة له بالإبداع». وأن ألفاظ الكفر أو 

اراته إنما هي على / ,ص. وليست وجهة نظر الكاتبء وأن في الرواية 
شخوص مؤمنة في موا ين» وأن هذا كله يأتي ضمن سياق روائي إبداعي لا 
يقر؟ إلا تلوب إبداعل: ل ي أن يظلوا في 
إظار فقة العبادات!؟ ‏ 

كاتب هذه ال 


د م (لسان الغرب) أو موسوغة فلسفية ضخمة؛ عيّر متطرفي العلمانية 


لاميون أو العلماء الذين د 


جمة العلمانيين عا 


لوز ولأنه من الذين هاجموا الزواية. والأهم 


الإسلاميين بعد إثارة القضية: اضطر لقراءة الرواية. وبكثير من التمعن والهدوء. ولا 


حول رواية «وليمة لأعشاب البحر». . 


صدام الرواية مع ام سلام في 
سياشها كله وليس فى فشرات 


ياسر الزعاترة 


الماركسية الذين تحؤلوا إلى لغة ما بعد الحداثة الامريكية, ذلك آنها وجدت في الرواية 
من الكفر وهو كفر لا يرد على لبان الشخوص فحسب وإنما على لسان 
اي (الكاتب). تتحدث الرواية عن جضوحة باز ة 


3-6 لقيادة الحزب الشيوعي 


بشكل درامي حيث قتل رجالهاء فيما خرج منهم إلى الجزائر كلا من (مهدي جواد) 
و(مهيار الباهلي): ليبدأوا رخلة أخرى هناك تنطوي على قراءة للؤضع:الجزائري بعد 
انتصار الثورة وشبكة علاقاته الداخلية؛ وذلك من خلال علاقة (مهدي جواد) مع 

الشابة (آسيا لخخ اء الثورة الجزائرية. وعلاقة (مهيار الباهلي) مع 


2" فلسين) المساوة 


) أبنة أحد شه 


(فلة بوعناب 
بن 


والوصف للكاتب ) وهذه الأخيرة كانت إحدى 


«العاهرة المقد. 1 
الفتيات اللواتي شاركن في الثورة الجزائرية أي 
1 ياق العام للرواية لسنا أمام كتابة محايدة عن تجربة ثورية فاشلة ثم 
0 في التاريخ الحديث والقديم, بل إئنا نعثر على اندماج طاعنفي 
الروما ية لدى الكاتب مع شخوصه 
الثوار الماركسيون في الرواية هم 
إلى القلاسقة وربما الأنبياء فني بعض الأحيان كما هو شان قائد الجموعة في 
(خالد أحمد زكي). وفي المحصلة فإن الهالة القدسية التي يضفيها عليهم تجيل 
كفرهم إلحادهم وتظرياتهم في معالجة شؤون الحياة, نوعاً من الفلسفة 
غي أن ب ليها الناس. 
لو بقي السياق الزوائي ضمن التجرية الذاتية للمجموعة إياها؛ لقلنا إن الكاتب 
5 
المؤمن أو المسلم. فال 
نزاز في سلوكم 1 يت الذي | 
جواد في الجزائر) 
الانتهازي البشع) 
ثمة إذن مديح للماركسيء 
باعتبارهم شخصيات بشعة 
عالية من السخف لا يختلف عليه اثنان 
عبارآت الكفر الكثيرة 
لزوم لها على الإطلاق؛ وكان بالإمكان الاستغناء عنها 
ثيرة لثل تلك العبازات تزنا” علئ لسان مهدي جَوَاد 
وفلة بو ى ترد على لسسان الراوي (الكاتب) كما سبق 
وأشرنا.. ففي صقحة )١19(‏ من طبعة دار آمواج اللبنانية: يقول الكاتب«الحاج محمد 
المليء كرشة بنور الله وتقواه هنّ رآسه ساخرأ وفي موضع أخر قوله «امتزج 
يال لاحت على شاشة رأ 
اساسا يجرائدم الله المهيمنة والخه 
يقول في صفحة 5/ في تلك الأزمنة أزمنة العو 
000 حف, وهو ينسل من عصور الرمل والشمس تبطء السلحفاة 
وبالطبع فهذا ليس كل شيء. إذ أن إيراد كل تلك العبارات سيرهق القارئ وينفم 
عليه أكثر من أي شيء آخر 
الجانب الآخر المناقض لقيم مجتمعنا وثقافته في الرواية والتي تجعل مر 


أتشسخاص لاحدود لشجاعتهم وتبلهم. وهم اقري 


متعاطف مع جماعته. ولكنه يعمد إلى ر : 
الالتزام الديني, 


لا يقوتنا الحديث عن أن 
الرواية 
اثمةاتماذج 


ثمة نماذج 1 


اصفء بدا مريرأ التنبؤبان 


ومنظومة العلاقات الأسرية والجنسية؛ فهنا ثمة تبشير بمنظومة علاقات 
تمعنا ولا تنا؛ بل لعلها أسوأ بكثير مما يحدث في الغرب؛ ويك 
لكاتب تلك الهالة على العاهرة (فلة بوعناب)» لندرك أي مستوى 00 
ينسحب على هذا الأمر كل ما يتعلق بالمشاهد ال 
الروادة, بالجين حاتي يشبكل مبتل لا بحصيف للميياق الروائي أي شيء يذكر. 
هناك أيضاً موضوع الخمرء وما يتعلق به. والذي تقدمه الرواية على أنه مشروب 
الفرح الذي لا تكتمل حياة الإنسان بدونه, وثمة في الرواية عشرات الشاهد 
فيها الكاتب عند مشاقد احتساء الخمر واسماء الخمور وتاثيراتها على ا 

٠‏ يتغلق بالمشهد الجزائري أثناء الثورة و 
الرواية؛ وهو المشهد الذي يشوّه صورة تلك الثورة (الثوار كان يضاجعون لثثرة له 
بوعناب) في الخنادق!!), كما يشوّه وضع البلاد بعدها بصورة رهيبة. 

كل ذلك يشبت أن ما قاله الأزهر عن الرواية كان صحيحاً تماماً وليس فبه أي 
تجن على كاتبهاء بل لعله قد اقتصد في وصف ما فيها 

ما يمكن قوله أيضاً إن هذا الصدام السافر للسياق ال 
الإسلامية وتجنيه على الشخصيات الإسلامية, قد 0 
للرواية؛ وفضح حجم الافتعال الكامن فيها . ذلك أن أحداً لم يقل إن ال 
بكل هذه الفدائية والفلسفة والقداسة: كما لم يقل أحد بأن العاهرات هن مشا 
فلاسفة؛ وآن المسلمينَ بالمقابل سيئون دائماً وانتهازيون 

خلاصة القول إن الراوع و ياك 
وطبيعي» وإنما'يتخرك تحت وطأة مواقف مسيقة تناز للماركسية والاركسينا 
وتهجو الإسلام والمسلمين» وفي ذلك ما يستحق .أن يدفع أهل الإسلام إلى.سة 


المعنيين, كيف يسمحون لوزارة ثقافة في دولة ة أن تنشر مثل هذه العمل]!9 
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:كا دح حي . 2ك جوجع 


(سيلفي هوشت) يرهقها السهرء ورغم الهالات السوداء .التي 
تحاون كامدة التتخلص منهنا !ناتنس لسري مين معطا 3 
التجميل؛ تبدو كفراشة صبورة» تودّع الربيع بكل ما لديها من همّة 
ولا يهمها نوع الفصول القادمة؛ أى ما تحمله من عذاب 
لم تكن شديدة الذكاء. كانت عاديّة في كل شيء. ولم ت 
أحد 
تلك الابتسامة المرتبكة التي كانت تر, 
ما كانت مفتاح سخرية الآخرين:. 
سيلفي بلا أصدقاء. بلا أحلام ٠‏ ووجهها ذو الملامح الحادة 5 يخفي رقت 0 
ودفه عينيهاء لكنها ورغم تخبطها بين ما ظنته وهماً وما ظنته واقعاً يلف 
خيوطه حول جسدها وروحها القلقة استطاعت أن تقنع فرانسوا بالزواج 
منها.. كان الأطفال بالنسبة لها حلماً! 


أخناء الولادة 


4 جهاد الرجبي 


فضول 


م وجهها بطريقة 


أرادت سيلفي أن تكون أماً لاطفال يون يدف العائلة... عملت جاهدة 
أب مهارات التر نيف تصنع الثياب للصغار وحديثي 
تى أنها أعدّت شيراً نها بانتظار قدوم مولود ج . 
ويعنحها من روحه معنى الحياة وطعم البقاء 
لكن كلمات فرانسوا صخور تتوالى على رأسها دون هوادة, تحفر فيه 
زتترك في خيالها شظايا من عظم.. 
© سيلفي؛ يكفيء ألم تفهمي بعد أن الأمومة أمر لا يمكنك الحصول عليه 
إلا بالتبني' 
لن أخدع نفسي بأمومة كاذبة» أريده أن ينمو داخلي أن يراه قلبي. 
رتدثره أحشائي.. أرجوك فرانسوا.. هذه المرة فقط: ولن أطلب منك بعدها 
إجراء أية فخوصات 
الرغبة بالحصول على طفل يربظها به حبل سري من لحم ودم جعلتها 
تتجرع الحسرة في كل مرة تستقبل فيها وليداً لأم أخرى! 
كم كان مؤلاً بالنسبة لها أن تعمل ممرضة في قسم الؤلادة وكل خلية في 
جسدها تتوق للأمومة, لقد ضبطها صديقهما موشيه (الطبيب المناوب) مرة 
في تقلد الحامل في حركتهاء تسند ظهرها إلى يدها راقعة بطنها إلى أعلى؛ 
دفي تتأوه مفتعلة الآلم 
إحساس عارم بالتلاشي حاصر ملامحها: أرادت أن تقول شيئاً أن 
ترجوه الايسخر منهاء لكن الكلمات هربت من فمها وتقافزت دون أصوات/ 
بينما تسيل دموعها على وجهها المصفرٌ بغزارة وصمت 
بخطوات سريعة اقترب منها وهى يهدّئ من روعها: 
© لا بأس سيلفي؛ لا بئس 
© © رفعت رأسها بيأس: 
© دكتور أهارون قال أنني لن أصبح أماً مهما فعلت. 
© © لاتصدقيه. 
# لقد تركت بلادي خلفي, ركلت ذكزياتي: ومنؤّقتاما تبش من خنيوط 


.يد تولد معه. 
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ع و ب وس كر سيب وو 111 


تدفعني للتردد, أتيت إلى هنا لأصنع عالمي الجميل الذي من قي وحدي أن 
ألونهة الأمومة شيء تحتاج المرأة أن تكون امرأة فقط لتفعله. فلماذا وحدي 
أخفق؟! وللاذا أفقد مبرر وجودي ؟! 

مسحت دموعها وهي تحاول أن تبدو متماسكة: 


© ما هذا الهذيان؟ 

©© لقد ت انتظار الأيام الآ را د 
الخوف. في باريس أستطيع أن أ. 
بخطوات واثقة, :وان تثيس مخاوفي: الاصتؤات 

ألقت برأسها على صدره مطلقة العنان لدموعها 

© أنت صديقنا موشيه؛ وتعرف أي حلم تحطّم في عيوننا ؛ لقد علّمت 
فرانسوا كيف يحب الأطفال: أثرت فيه ضحكاتهم؛ وزرعت في عيونه وهج 
عيونهم.. صار مثلي مفتوناً بهم؛ والأبوّة التي دفعته لتقبلها صارت حلماً 


يطالبني بتحقيقة 


© © أنا لا أرى أية مشكلة؛ ألم ينصحك دكتور أهارون بتبنّي طفل؟ 


مَل كل هذا 


© يمكن لحلمنا الكبي نسيك حلمك الشخصي وب 
الإنجازء إسنرائيل العظ يلفي. حافظي عليه؛ امنصيه 
ليمنحك الأمن الذي تتحدثين عنه. وكما جعلنا كل الذين احتقرونا من قبل 
تحت أقدامناء يمكننا أن نسحق هؤلاء العرب. ونبني الهيكل الذي حلمنا به 
طويلاً هي . إسرائيل. الحلم الذي ب 
ويجعلك أماً لدولة طفلة تترعرع بين يد 

© هنا موت. أطفال ملتّمون حجارة, وانتحاريون في الطرق المكتظة. 

© © هنا أورشليم سيلفي 


© يسمونها القدس. 


نه أن يعو 


© فأجابت وهي تغادر الغرفة بقوة قطة غاضبة: 


© © طوال حياتي موشيه لم أعب نفسيء ورغم ذلك لم أجد ما 


ابتسم موشيه وهو يهز رأسه بيأسء ثم قال لها وهو يلقي بنقسة على 


© أتمنى أن تحملي بمسخ سيلفي: ويتزوجك حينما يكبر 
كم ضاح مبالغاً باستفزازها 
© ليست إسرائيل هي التي حرمتك الطفل 
بته هي الأخرى وهي تسرع مبتعدة: 
© ولكثها حرمتتي,الإحسامن بالآمن 
ابتسامة ظفر مسحت وجهه بالسخرية. 
يام: 


© بل امنحها لسارة. ستكون فرصة رائعة لاجتماعها بآطفالها . 
سيلفى اصتاحدةلا تطاق» وجنات دون اذا تكهية حذييذ| القلان كله 
تى أن عدداً من الممرضين بالغوا با خريتهم بصمت 

وهي تحاول أن تتقن عملهاء وحنين يشدها إلى باريس حيث ترعرعت؛ وحيث 


171:227ل77_: ر_ثث ابم ور 


تعلّمت أول الكلمات. 
طفولة سيلفي كانت الث معة التي تحاول أن تقلّص ب 1 
وتمنح نفسها الفرح 7 
نشات سيلفي في مدرسة داخلية بعد أن تخلّت عنها 1 
والدها أن يتحمل وجودها المزعج في حياته. وفجأة, وآ 1 
والدها؛ وبعد أن تعلمت كيف تصنع لنفسها عالماً من ورق خريق قاس» 


دّها الحنين للإنتماء لأي 
>. رغباته هي تعاليم دينه. 
وجسده اللغة المقهومة لكل البشر 
يلفي تعرقت على 
ل يي الكاملة في فعل ما تريد: حفلات ليلية 
شمر: وسفر: نومتجاولة يائوية اتلك امو العياء الحياة| بهد ا 0 
ووصفات الدواء؛ كانت الروائح القذرة التي تجتاحها في بعض الأماكن التي 
ترتادها تجعل من مواد التعقيم ذ في لشفِى الذي تتفل دفر خائة الللهاء 
ورغم ذلك لم تتشعر أن هذا ما تريده, بل ولم تشعر أن أياً من الرجال الذين 
التصقت أنفاسهم بجلدها يمكن أن تحبه 
الحريّة المطلقة لا يمكنها أن تجاور العدالة المطلقة, على المرء أن يملك 
أحدهماء أو أن يحتفظ بجزء من كليهماء هذا ما حاولت أن تجعل زوجها 
فرانسوا يفهمه وهو يشعل النار في الموقد الأ: 


من الأصدقاءء وريما 


© ©: فرانسواء.لاريمكن ان تختاردًا المت دس يو هؤلاء الضغار 
يثيرون حيرتيء وخوفيء أحس أنها بلادهم. إنه قرار جماعي بطردناء لن 
© لا تخافي لن يكون بمقدورهم طردناء لدينا من ال 
لإبادتهم 0 
بسخرية قالت وهي تعدل وضع الكرسي الهراز قرب الموقد: 
© © لقد منحكم الإنجليز هذه الأرضء تماماً كعاهرة ت 
الفاضلة لأحد زيائنها 
© سسيلفي ماحد الام أنت لم تكوني هكذا أبداً! 


© © أنا أشفق على هؤلاء الصغار فرانسواء ولا أصدّق أكاذيبكم عن 
أنفسكم, أنا لم أكن يهودية قط ولم أشعر يوماً ببشاعة الصورة التي تضفون 
بها غير اليهود هنا لأعمل؛ وأبني» وأسعد نفسي بكل الذين تكون يدي 
أول بش يزوته: في هذه الحياة:,أتيت هنا الأكو ن معك! 
© سيلفي لا تقولي ذلك أمام أحد من أصدقاثنا! 
5 
© عليا مفقي علينا نحن؛ فهؤلاء الصغار الذين تتحدّثين عنهم لا 
يتوانون عن قتل أنفسهم إن مكنهم ذلك من قتل بعضناء هذه الأرض لا:تت 
لنا معاً على أحدنا أن يغادرها. 
فليكن نحن. لدينا وطنناء وذكرياتنا ما زالت خضراء في باريسن 
© وحلمنا؟ ٠‏ 
أي حلم يمكنه أن يتحقق وبسط الدم؟ 
أنت متعبة, والدك ما زال يلقي بظلال شخصيته على أفكارك! 
ارزع تتاريسن المضناءة بصورخاكةالمارة :وخ اتهم العارية من الفرح 
لم يكن ممكذاً لرجل مثل والد سيلفي أن يعرف نفسه وسط ازدحام الوجوه, 
كان ثملاً معظم الوقت. وكثيراً ما كانت سيلفي تتسائل لماذا لا يموت بينما هو 
ملقى باب المنزل كاكياس القمح المنتفخة في مخازن الحبوب؟! 
هه. وتحتقر والدتها لأنها لم تختفظ بهاء وكانت تحلم ب 
إقية. تفقد فيها أسماء إخوتها لكثرتهم وتتلذذ 


5 فلسلين) المساوة 


الرجل القوي القادر أمام ضعفها وانصياعها 
لكنه وبينما تجلس على طرف سريره وهو يودع ملام الحياة وملسبا 
قال لها بصوت واثق تسمعه لأول مرة 
© ساموت: أليس كذلك؟ 
بصوت لم يحمل أية عاطفة 
© كلنا سنموتء إن لم يكتشف عقار ضد الموت! 
© ولكني سأموت قريبا! 
ظلّت تنظر إليه بعينين جامدتين» فسآل بنظرات مضطربة 
© قريبا جداً؟! 
تكن أحمقء أسرار الموت والحياة لم يكُتشفها أحد! 
© © هذا ما أريد أن أحدّثك به سيلفي؛ إنني أشعر أن الله حقيقة 
نفساً عميقاً ثم أكمل 3 
© الناس يعيشون على أكتاف بعضهم, ودائماً هناك من يحمل في هذه 
الحياة أكثر مما يستطيع! 
بسخرية قالت وهي ترفع نفسها عن سريره محاولة أن تبتسم 
© © يبدو أن الصمت مفتاح الفلسفة! 
© لا تتركيني سيلفي 
شعرت بالظلم» تمنت لو تصرخ في وجهه: لقد تركتني أحيا وحيدة. لكنبا 
وبكل الحزن طوقت رأسه بذراعيها 
© © لا تخفء أنا هنا.. معك 
تلك النظرة المشفقة نفسها أطلت من 
النار وهى يقول بسخرية. 
تبدين بمنتهى البلاهة وأنت تنظرين إلي هكذا 
© فرانسوا هل قتلت عربياً؟! 7 
ضاحكاً أجابها 
© © أنا أطلق النار ٠‏ وأترك الباقي لحظهم 
ابتسمت هي الأخرى» إنها لعبة: مجرد لعبة. هي نفسها حجر فيهاٍ 
آخر شيء كانت ترغب بفعله هو النهوض من الفرا 
شعور عارم بالذ أنها رفعت سنماعة الهاتف ات 
اجخاوةةلكد ةف ااريعد ا سيا حي ا 


لا أريد أن أموت وحيداً 


ينيها وهي تراقب فرانسوا يشل 


صل لنفسها على 


اعة يفو 


قبلت الزهرة وشيء من الارتياح بدأ 0 أنفاسهاء ثم وبحركا ' 
شعورية أخذت تشد أوراق الزهرة لتخلعهاء وفجأة, نظرت إلى يديها بفز] 
(ترى لماذا لا نأبه بألم أزهارنا؟! ونؤذيها بطريقة آلية دون أن نشعر بوخز 
ضمائرناء الأننا لا نشعر بأنها بشر مثلنا تمتلك الاحساس بال 
أن تعب عن ايعقل أن تكون للقائل تلك النظرة حين يراق ضحي نفد 
أنفاسها ببطه واستسلام ؟ أم تراه يتلذذ بثلهاء ويشعره انتهاؤها بالف 
ترى ما الذم ي يجعل منا قتله؟ شكّنا ببشرية من نقتل؟ أم لأننا نفقد بشريتة) 

ثم رمت الزهرة على الأرض محاولة التخلص من أفكارهاء وهي تقول 

بصوت مسموع: (حذار سيلفيء بقدر ما تقتربين من الفلسفة 
من الموت!). ثم قغزت بنشاط وهي تؤكد لنفنسها بأنها لن تقدر على استعالا 
ذلك الحلم الذي أفسد مزاجها هذا الصباح 

فرانسوا أيضاً كان سيء المزاج هذا الصباح: يدخَن بطريقة عصبياً 
ويصرخ ملء ف 4 بينما تجلس عائشة على كرسي تو ل غرفة معتمة لم ثر 
منها سوى وجه فرانسوا وسيجارته المشتعلة, بينما يأتيها صون آخرهذ 
خلفها 

© أتعرفين لماذا أنت هنا“ 
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ألوف الفلسطينيين في الخارج؛ لماذا لم نعتقلهم مكلك؟ 
© عنما توقرون اجون الكافية ويم توي 
غضبي أيتها الحمقاء! أنت هنا لأنك تخفين إرها. 
© ولكتّكم فتشتموني جيداً 
أخافتها نظراته المهددة وهو يقول ببرود: 


إلى بطنها بتشفي: 
طفلة؟ أليس كذلك؟! 
© عندنا 0 إلامن زوجها 


بالقرف إن لأمسته سنا للك الفال الذي تحفي” 
لم تنطق بكلمة رفعت رأسها للأعلى وبدأت تتمتم بكلمات لم يتمكن من 
اعها؛ بينما يصيح فرانسوا بالعبرية وقد نفد صبره: 
© لن نحصل منها على شيء؛ إنها عنيدة! 
© © حتى لو اضطررت لقتلها سأجده! 
٠‏ الفلسطينيون كالذباب رغم ضعفهم يمكنهم أن يفقدوك صوابك 


© © ستخبريننا بكل ما تعرفين: الألم وحده كفيل بإقناعك: وذلك الذي 
تحتفظين به في بطنك لا تظني أنه في مأمن. سأفتح بطنك وأقطّعه أمامك قبل 
أن تبصقي روحك عند قدمي. 

لم تتكلم أمسك بشعرها بقوة وبدأ يشده ويلفّه حول كفه بكل 
تتكلم, حدق في وجهها طويلاً. صمتها يثير غيظه؛ ويعده بأيام مرهقة تنتظره 
مع مواصلة التحقيق 

أفلت شعرها بيأس, أشاح بوجهه عنهاء ثم التفت إليها ليجدها تنظر إليه 
بعيذين واثقتين فبصق في وجهها وهو يسبّها ويركلها بقدمه 

ألم انتشر في جسدها كله؛ ثم استقر في بطذ تنهض لكنها 
لم تستطع, © تتحرك من حولها بتسارع أريكهاء وذلك 
الحقق؛ إنه يلف حولها بوجهه النكد: ويده القاسية.. عائشة تحاول أن تقول 

في كل مرّة تحاول أن تطبق فمها لتضم حروفها وتطلقها 

مات وعبارات تعلمتها من توجاه) المطارد.. وأخيراً اختفى كل شيء ولم تعد 
نعي شيا 

فرانسوا يسأل وهو ينظر إليها باحتقار 

© ماتت! 

بلا مبالاة» ودون أن يحاول مساعدتها قال المحقق وهو يشعل سيجارة: 

© © إغماء فقط , هؤلاء العرب لا يموتون بسهولة 

لق فرانسوا محذراً 

تبدولي الأوامر واضحة: لا يريدوننا أن نؤذيها! 

نفث دخانه بضجر: 

© يقولون لنا بأننا القوة الحقيقية هناء ويخافون من العمليات 
اتقامية. لو كان الأمر بيدي لأبدت كل هؤلاء العرب دفعة واحدة! 

٠‏ تفتح عائشة عينيها بتكاسل» تحاول النظر حولها لكنها تغمضهما ثانية, 
زا تتلمس بطنها بيد مرت شة ثم _تسحب من الهواء نفساً عميقاًء » وتحاول 
ا فيمسك بها المحقق ويرفعها بعنف انطلقت على إثره صرخة ازرق 
وجهها. 


اء أرادت أن 


ت أن 'الأشيناء 


بد أن تلك الغفوة الم يرة جعلتك تلتقين بطيف زوجك.. أشاح 
#يجهه عنها قال وهو ينظر لبعض الأوراق أمامه: 
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© لا بد أن طيفه أخبرك بأن عليك أن تعطينا المعلومات آلتي لديك 
© ما دمت تغرف أن طيقه سيأتي لماذا لم 
أيتها الساقطة! 
وانهال عليها ضرباً حاولت أن تتلقّاه بيديها لكنه كان يتعمّد إيذاءهاء 
وركل بطنها! بينما يحدّق فرانسوا ببطنها المنتفخة؛ ويفكر بسيلفي التي تهدده 
بالرحيل! 
شعور عارم بالحقد تملّكه: (هذه القاذورات لا تتقن شيئاً كالتكاثر. بينما 
أموت أنا وسيلفي رغبة وتحرقاً لامتلاك طفل!) 
تئن عائشة وتصرخ. 
© © سيموت طفلي إن لم ترسَلوني إلى المشقى! 
© لا يمكننا أن نتركك تموتين! فقط دلّينا على مكان رُوْجِك لنهتّئه 
لامتك. 
٠.‏ كاله 1 ايان يزايي 


ثم صرخت من شدة الألم وهي تشير إلى بطنها بفزع: 

© إنني أنزف بشدة! 

نظر المحقق لقرانسوا ثم سآل بنظرات أحس فرانسوا بقسوتها 

© © تستطيع زوجتك الممرضة أن تساعدنا! 

© أجل 

ثم بابتسامة حملت حقدها لفرانسوا الذي أثاره الى 

© ما دام الأمر كذلك يمكننا أن ننتظر. ١‏ 

عائشة تصرخ ملوثة بدمها بينما ينظران إليها بتشفي 

اقترب المحقق مذهاء راد آن يضَغط على بطنهاً بقدمه لكدهنا سكت 
برجله وأوقعته على الأرض ليتلوث وجهه بدمهاء بينما يتطاير الزبد من فمه 
وهو يهددها بالقتل, لكن عائشة الممزقة بالألم بصقت في وجهه بكل قوتهاء 
وصاحت: (حسبي الله. حسبي الله!) 

انقض المحقق على الطاولة الضخمة التي جلس فرانسوا على حاقتها, 

بعصبية بالغة عن شيء ما 

تلك السكين تلمع في يده. وفي عينيه يلمع الغضب! 

قرانشؤا كان يشعر بالإرهاق, والغيظ والقرف! ولم يسأل عن شيء؛ 
بل ولم يفاجأ برفيقه وهو يطعن عائشة في بطنها لتنشق عن جنينها! 

عرق ودم ودمع وأنفاس لم تغادر صدر عائشة! وطفل ولد مطعوناء ويلا 
بكاء. كل هذا لم يمنع فرانسوا من الإمساك به بحقد شديد: (إنه ذكر ذكر» 
إنهم يحبون أن ينجبوا الذكور ليقاتلوننا.. ذلك الفار ينجب طفلاً ذكراً. ولا 
أستطيع أنا وسيلفي أن ننجب فأراً!) ويحركة عصبية تناول السكين؛ وقطع 
عضو الطفل الذكري! 

نظر كل منهما للآخرء لم يشعرا بالندم؛ لكنهما لا يعرفان ما يتوجب 
عليهما فعله. فرانسوا تسلل إليه شيء من الخوف لكن المحقق طمأنه. وأكد له 
أن الأمر ليس معقداً كما يظن. وماهي إلا ساعات حتى كان المكان جامداً 
وجاقا تستقبل سيلفي السجينة التي ماتت أثناء الولادة.. كان فرانسوا 
يرافق الجثة» ل اريقه بلنجوية بودن دجاو قود جسن لديا بيبعض 
الكلمات, لكن سيلفي لم ت: أ. صراخها أسدل أستاراً من فزع على 
وجوه الجميع تقاوم الت وفن تتطن ارات ا 0 
الحلم نفسه. الذي لم تستطع سيلفي استعادته صباح هذا اليوم 

أيام قاسية مرت على شوارع الوطن المباح للعابرين قبل أن تسلّم جثة 
عائشة لذويها شريطة دفنها ليلا بحضور والديها فقط. يحيط بهم عدد كب 

من الجنود. بينما تطير سيلفي مبتعدة عن إسرائيل التي لم تحمل لها سوى 
الدم. تحلم باستنشاق هواء باريس الودودء بعيداً عن أزهار فرانسوا الملطّخة 
بالدم!. 9 
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هم دائماً يرحلون.. أولئك الذين حملوا 
أحلام شعراء وقصائد لوطن لا يزول.. أولئك 
الذين يتقنون دوماً لغة لأجمل العيون. 
أتراهم يموتون بصمت.. أم الأ اني هي التي 
تموت.. آم تراها أحلامنا التي تموت. 
يموتون بصمت ويصمت نحن أيضاً نموت 


منذ آلاف السنين وأننا بذات الوقت أضعنا 
البدايات وأضعنا أجمل حكاية وأعذب نبضة 
لوطن لم ولن يزول وإن وقع على ضياعه 
أوَلتّكَ الكادكون تفن خلف الجكا؟ اولطنا 
الذينَ بكوا الاوطان.- اولتك الذين 'زيتوا 
قصائدهم بمواويل الأرض وزفوا الشهداء 
إلى مثواهم الأخير.. لم يكن ذاك البكاء 
بكاءهم بل كان عواء لجبهة لا تعرف طريقاً 
إلا العواء فتساقطت الجدران وتسساقطت 
العيون وبقيت أيديهم الملطخة بالف عار 
0 

لست أيها الأسرى أدافع عن أحلامكم 
آيها العظماء.. يا أسرانا لست آذافع عن 
أحلام هي كل ما تملكون.. وجاء الجلاد 
وجاء الرجال الأقوياء ليحرقوا لكم الكلمات 
والحروف ويمزقوا ألف حلم يغني لشورة 
واحدة.. أيها القابعون خلف زنازين عدو لا 
يرحم؛ وشعب مات آلف مرة تحت وطأة 
الاحتلال: وتحت وظأة الجلادء كي يحَرسوا 
أحلامنا من ضمائر العملاء الذين يختبثون 
خلف عيون تبحث دوماً عن تمزيق وتقسيم 
خريطة الوطن المقدس.. ليرفعوا علم عدونا 
على قلاعهم المهترئة. على منابرهم الصدئة: 
على قلوبهم القذرة:. أولئك القادمون من 
خلف البحار يحملون قضية لشعب كريه على 
أرض في قدس فلسطين أولئك هم الذين 
يموتون بصمت 8 
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إلى فلسطين | 


ما بال وجدك قدس الطهر يأترق 
هنا بال روظتك يعلوها الأسى ويكُّم 
هل طال هد سقام العُربِ فاعتملت 
أم جاش وجدك فالاسدافٌ مؤْنسّة 
هج فينا الروحَ طيبكُم 

د كحَنَاناً وثاكرق 

تروي الجمال بدار القدس أروقةٌ 


وألهف قلبي 
ان كم ذرف 
إن الججهاد بلبنان اغنتدىئى عظة 


وأ جند يعربَ هل في العُرب معتصم؟ 


قدس المفاخبرء كل الأرض معتصمٌ 


لك الوفاهء ذياراً طابَ ات 


يا ابن القرود فإن العرب قد عشقوا 


إجمع جيوشك.. إن الموت كم 
يابيت مقدس مهما طالت الظُلّم 


قسماً لن أنساك يا حبيبتي.. أيتها 
الغالدة رزعطنا في وجدائي وتقشت حروف 
اسمك في ذاكرتي.. لن أنساك.. 

لن أنساك مهما طال الزمن وأبعدتنا عن 
بعضنا الأيام.. سنتظلين:انت كل حياتي.. مهما 
أبعدوني عنك ومهما دنس الأعداء ثراك.. فغدا 
أطهره بدمي.. 

أيتها الحبيبة الغالية: قد يحاول الأعداء 
خدش صورتك البهية الجميلة.. قد يعبثون 
بترابك الطاهر قد يحاولون محوك من خارطة 
الدنيا فتاكدي بأنهم لن يستطيعوا محوك من 


لك الوفاء . . زهرة المدائن ١‏ 
أبية وقدس الصمود.. إلى الأقصى الذي زادنا ثبانه ثباتأوحي» 
فداء أهدي هذه الأبيات بمناسبة تحرير ا< 


ب اللبناني 


بالذل ترسف جند الكفن اا 
في القلب حزن وفي أرجائكم قلق 
بك النوازل.. واحتاكت لك الفسل 
طال البعاد لعمري واستبى الأرق؟ 
بع اميا كبري ساد ' 
غي رباك: ويبغي وصلك الكل 
تزهق.. لعمرك .إن الوجد معتكا 
وذي الجحافل من صهيون تمترق 
منا المآقي وكم جند فداك رقا 
إن الجتهناد الغا نكن !وف 
3 المواجع منها الدمع يهترقٌ 
لك.المياأة.وية 
خلف الأ بَّةإن الركب متطلل 
روح الشهادة.. فاجمع منكَ من فرقوا 


قالله بي 


ى دونك ارمق 


من بالدين قد وثقوا 


وعد الإلةلنا: نصي. فمزتلق | 


حمزة الحسنات/الأرنذأ 


في ذكرى النكبة ا 
همات محب ١‏ 


قلبي وعقلي وروحي ووجداني. 
غدا.. أعود وأزرع بعودتي 
فرحاً وعن الشوك وروداً. / 
حبيبتي فلسطين.. لك أنت كل تضحبائي 
حتى تعودي إلينا مكللة بأكاليل الفا 
نتشية بيوم النصر العظيم على من احظرة 
وسبلبوك منا في يوم من الايام 5 
5 انأتي بزحف يحررك مغن كد 
بالأغلآل.. يا مهجتى.. ويا بلسم جراغلا" 
: وموئل فؤادي . غداً القاك إن 


شاء الله 8 
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بدلا عن الحزل /١‏ 


شاكي السلاح على الدرب 
لجحود جهم الطلعة 
اس موسوي النزعة 


قد غرتكم الأضاليل 
تسألون يا شاء إسرائيل 


ما استكانوا وما استسلموا 
الخطون 

استماتوا وما عرفوا الإنهزام 
صنعوا نصرهم 

بالسلاج وما خذلوا أرضهم 
بالسلام 

حققوا الحلم وانتصروا للجنوبٌ 
بددوا مزرسماء العروية ذل 
الزائر 

فارتفعت شمسهم ترسم النصر 


خاص بقسم الاشتراكات 


لدم ١‏ احضو ب 


ارسم على خارطة الجنوب 
آخر دمعة هلالية 

بدماء فراتية 

عاصفة رمادية 

أجنحة تطوف بآنحاء الفجر 
نهاراً مرصعاً بالنصر 
والفتح المبينٌ 

الله أكبرء الله أكبر .. يا لبنان 
يا حورية مرجانية 

يا حزب الله الذي لا يخيبٌ 
يومنا هذا يوم عيدٌ 

طلقة الحرية تدوي من جديدٌ 

كضوء كسيح ‏ 

في وجوه التماسيحٌ 

من سولت لهم نفسهم قتل المسيح 
الله أكبرء الله أكبر 

يا تلال «بنت جبيل» «يا بوابة فاطمة» 

00 

وغداأ'يا قدستنا الشريف 

أوراق إقليم التفاح اخضرث 

زنادير الظلام اندحرث 
أشباح رعناء اختفث ‏ , 

ولت أدبارها من حيث أتت 

الذعر طوقها من كل الجهاث 

أخضرء أصفرء أحمر 

«لا إله إلا الله محمد رسول الله» 

راية الأحرار خفاقة في ثبات 

عت على الفلاح 

حي على الكفاح 

جباه على التراب 

لا ترى غير الشرارة 

وأرواح الشهداء .. يا بيروت 


فلسطين المسلمة 


شهرية .. سياسية .. جامعة ) 


الاشتراك السنوي 
بريطانيا وأوروبا ١5١‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه“اجنيه 
بقيةردول العالم “٠‏ جنيه 


التاريخ : 


التالي 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني' ‏ 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني١‏ : 
تكتب الشيكات باسم 811410516133 17115]106 وترسل إلى العنوان 


في تجليها البشارةٌ 

حصن منيع طالما «شرّع» صدره 
للصامدين 

الثائرين. الصابرين: المرابطينٌ 

السائرون في لطف الخلود 

الوارثون وشاهد ومَشَهُونٌ 

الله أكبرء الله أكبر 

من كان يقبع هنا؟! 

أدران صهيون لم تعد كما كان 

كما شاءعث 

كما كساها الغرورٌ 

شرو ناما + واخير 

من أيادي الرجال 

خرج المحالٌ 

إذ أوى الفتية إلى الجبال 

آمنوا بربهم وأقسموا بالإيمان 

وتحقق المنال 

هذي عين الهز 
زرعوها في «تل أبيث» الدميمةٌ 
وكانت الغنيمة 

الله أكبر, الله أكبر .. يا بلادي 
يا غربتي في مملكة الروح 


ولإسرائيل الندم88 


يحيى البشري/ ا مغرب 


قسيمة اشتراك 


) اشتراك جديد ( ) تجديد اشتراك 
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تتابع مدارستنا لتقرير 3 
المخابرات البريطانية في فلسطين الذي رفعه إلى المندوب 
الشبامئ: البزيظاني.في 6-ملايوا:/17؛ والمحفوظ في وثائق 
ورازة“المستعمرات الاريطائة كن ره ١9‏ 2. وتتحداث 
الصفحات الثماني الأخيرة منه عن ما أسمته "منظمة القدس الإرهابية 
صمنمجتهمع© 10115 تدع لدمتتيعل عط1. 
يقول التقرير إنه بعد قليل من بداية الشورة سنة ١975‏ فإن 
"الإرهاب” المتمثل في قتل اليهود ومهاجمة المستعمرات وطرق 
المأاصتلات قد اصلبخ ااانا [لوضل"فيمتحلقلة /القدس. وقد حدثت 
اغتيالات لليهود في مدينة القدس وحواليها بمعدل مرة واحدة كل يومين 
أو ثلاثة. واستمرت حتى ٠١‏ أكتوبر/تشرين أول 1977 عندما أصدرت 
اللجنة العربية العليا نداءها بالتوقف عن الثورة 
ويضيف التقرير أنه يعتقد أن "التنظيم الإرهابي في القدس” كان 
تحت التوجيه المباشر للجنة خاصة أعضاوها الأساسيون هم: 
الشيخ حسن أبو السعود 
عزت أفندي دروزة 
إسحق درويش 
عارف الجاعوني 
كزان ١١‏ 
وأصحاب هذه الأسماء يعملون في وظائف رسمية تحت إمرة الحاج 
أمين الحسيني (أي في المجلس الإسلامي الأعلى)؛ وقد بُذلت جهود 
للقبض على عارف الجاعوني خلال الثورة: ولكنه لجأ إلى الحرم 
الشريف (المسجد الأقصى)» وظل هناك حتى إعلان "الهدنة” في ١٠١‏ 
أكتوير"؟15. 
وقال التقرير إنه منذ ٠١‏ أكتوبر 1671 وحتى نهاية العام نفسه فإن 
الأنشطة "الإرهابية" لم تكن ذات أهمية تذكر.. 
وتحدث التقرير عن الأحداث التي تلت إعلان الحكومة البريطانية 
في "١‏ سبتمبر/أيلول 1977 عدم قانونية اللجنة العربية العليا واللجان 
القومية؛ وطرد الحاج أمين الحسيني من وظيفته رئيساً للم 
الإسلامي الأعلى ورئيساً للجنة الوقف العامة. فقال إن حملة "الإرهاي” 
عادت لتنشط من جديد في ١4‏ أكتوبر/تشرين أول في جميع فلسطين 
وخصوصاً في منطقة القدس وقال إنه في هذا التاريخ أو قريباً منه 


!56 فلسطين) المساوة 


1 د. محسن صالح 
فإن الحاج أمين وعزت دروزة وإسحق درويش وعارف الجاعوني نمكنرا 

من الفران.من فلسطين: بينما تم القبض على خالد دزدار. وأشار إل 
أن العمليات الجهادية (وهي ترجمتنا لما يسميه إرهاباً) قد تصاعدد 
بشكل"ملفت: فقي النصف الثاني من أكتوير 1 
بينما كانت في النشيف الاو منه عشي لاك رف را 
سبقه ١5‏ عملية : 

وقال إنه بعد هرب المجموعة القيادية والقبض على خالد : 
فإن الشي أبق الشسع لون لل معدي بالك 
(اللنسجد الأقصى) ومن هناك استمر في توجيه العمل الجهادي في 
القدس . 

ودكتو السسرين انه فك 1 
أشخاصاً لخدن تحت اريم لحا البر: 
الشخصي للحاج أمينء كانوا يقومون بالحملة "الإرهابية' داخل 
ويستخدمون أحد الحمامات العامة في القدس القديمة مك 
لاجتماعاتهم. وتم القبض على 4 القيم على 


77 حدثت 11 عمل 


اير 1578 تم تلقي معلومات أن هناك 
ناوى: الذي كان الحا 


د من المشتبهين: بمن فيهم 


الحمام؛ والتحقيق معهم. ونتيجة لذلك تم الحصول على معلومات تذكر | 


أن هناك لجنة كانت تقوم بالعمل الجهادي في القدس والمناطق الر: 
وتتكون من 
الشيخ حسن أبو سعود 
موبسى العزراوي 
عد الدين سعود 
يي الدين أبو سعود 
طلال عابدين 
الشيخ صبري عابدين 
فياض الخضرا 
عبد الله نمار 
عمر سالم حسيني 
يوسف ابن جديل سي 
غالب الخالدي 
(مع ملاحظة أن التقرير لم يضف "ال" التعريف في هذه الأسم” 
لعائلتي أبي السعود والحسيني) 
ويقول التقرير إن محمد البرناوي كان صلة الوضيل في مكل 


العدد الثامن - آب ( أغسطس) ٠١‏ 


صب ل'6©ي'/ا4جىا ٍاى بيصم 


القدس بين هذه اللجنة والمقاتلين الفعليين. أما صلة الوصل مع المناطق 
الريفية (حول القدس) فكان يدعى عبد الرحمن شهادي من قرية لفتاء 
وهو قائد كشافة؛ وأحد الوجهاء المحليين ذوي الماضي السياسي. وقد 
تجنبت اللجنة الاتصال المباشر بالمقاتلين» وقام أعضاوها بدورهم من 
خلال برناوي وعبد الرحمن 

ويذكر التقرير أن الشيخ حسن أبو السعود كان مسؤولاً عن 
التمويل الذي يوضع تحت تصرفه للقيام بالعمل الجهادي. وتتم عملية 
دفع المبالغ عن طريق الشيخ أبو السعود للبرناوي وعبد الرحمن عندما 
تحدث عمليات اغتيال في مناطق عملهم. ويدّعي التقرير أن البرناوي 

بد الرح نا ب من المبلغ ويعطيان الباقي للذي 

قال بعملية الافتيال؛ ؛ وأن ميلع من حمس إلى كشو جنيهات فلسطينية 
كان يتم دفعه لكل عملية قتل. 

وقال التقرير إن الأسلحة النارية كانت تُحفظ داخل الحرم الشريف: 
ونستخدم عند الحاجة:؛ ولا يدفع أي مبلغ لأية عملية حتى يتم إرجاع 
السلاح. وأن البرناوي كان يدفع المبالغ لرجاله في حمام عام في المدينة 
القديمة قرب الحرم الشريف 

وينقل التقرير تفسيراً لتزايد العمليات الجهادية بعد هرب الحاج 
أمين على لسان أحد السجناء الذين تم التحقيق معهم في 5١‏ يناير 
حيث يذكر السجين أن محمد البرناوي جاء إليه قي "حمام 
العين' وقال له إنه إذا لم يستمر الجهاد فإن الحكومة ستظن أن اللجنة 
العربية العليا مسؤولة عن الاضطرابات ويالتالي فلن تسمح بعودة 
هذه اللجنة. أما إذا استمرت العمليات فإن الحكومة قد تعيد اللجنة 
على اعتبان انها غيدن مس ؤولة؛وإنه إذا ما:ظلت: الجبلكد هادئة فإن 
تقسيم فلسطين سنيحدث, أما إذا استمر الجهاد فإن اللجنة المعنية 
بالتقسيم سوف تقرر أن البلد غير مهيا لذلك. وإن أكثر شيء 

ؤثر على الحكومة هو الاغت ف تقوم بإعادة اللجنة 
العليا لتهدئة البل. 

ويذكر التقرير أن اعتقالات "إرهابيي" (مجاهدي) لدم كاعد 
نهاية يناير 1974 وأنه من 77 
مارس/آذار 1978 تم:.اعتقال مئة واثنين مشتبهاً, 0-0 6 من 
منطقة المدينة, و4؟ من الريف. وقال إنه يُعتقد أن الشيخ حسن أبو 
سعود والشيخ موسى عزراوي والشيخ صبرى عابدين وطلال عابدين 
قدهربوا إلى مُصر.:أما غمر سالم.الحسيني ومحمد. البرئاوي فيُعتقد 
أنهم في سوريا: 

وقال التقرير إنه قد وجد أن هناك عشرة يرأسهم محمد البرناوي 
مسؤولون عن الهجمات في القدسء وقد تم اعتقال سبعة منهم. وأن 
هناك أدلة مؤكدة تتيح محاكمة ثلاثة أعضاء من هذه المجموعة بتهم قتل 
«محاولة قتل في القدس. كما يتم تحضير الادعاء ضد داهود غيث؛ من 
الخليل, لإطلاقه الرصاص على اثنين من اليهود عند بوابة يافا في 5 
ينابر 1414, وضد يوسف عبد الكريم العجولي لقتله يهودياً في المدينة 
القديمة في 1١‏ يناين/161: وضدا جميل سئتوء,من: القدّس لمحاولة قتل 
شرطي في القدس القديمة في 4 يناير 1515/4 وقال إنه تم قتل محمد 
عمر هندل في اشتباك مع الشرطة عندما كان مع عصابة مسلحة على 


ذأن لاتفس هما 


العدد الثامن - آب ( أغسطس ) ...؟ 


طريق القدس-الخليل في أواخر شهر مارس 1558: وهو متهم بقتل 
اثنين يتبعان فرقة البلاك ووتش 7/281 81816 التابعة للجيش 
البريطاني قرب بركة سلطان. 

وذكر التقرير إلى أنه بالإضافة إلى أمين بيك التميمي (عضو 
المجلس الإسلامي الأعلى) فإن 14 شخصاً يعملون في قسم الأوقاف 
وتسعة في المحاكم الث علاقة بالأنشطة "الإرهابية 
(الجهادية) قد تم طردهم من أعمالهم:وهذا العدد يتضمن أربعة امن 
حراس الحرم الث تبدالهم وعيّن مكانهم أربعة بت شيح من 
الشرطة 

وأشار التقرير إلى شيء من انخقاض العمليات المسلحة إثر حملة 
الاعتقالات: فقال إنها لم تقل عن 71 عملية في منطقة القدس في شهر 
يناير 21574 وكانت في فبراير 5١عملية,‏ وفي مارس #اغملية, وعلل 
الارتفاع مرة أخرى في مارس بأنه ريما كان 0 محاولة أخيرة من 
الشيوخ” قبل الخروج من البلد. ويعتقدء بشكل خاص: أن الهجوم على 
الشيخ عارفالحسيني كان بتحريض من الشيخ صبري غابدين لآن 

غارف كان يُسَاعٌ الشترطة 

ويختم التقرير بأ كان لا يمكن الادعاء بأنه تم تدمير "حركة 

الإرهاب تدميراً تاما؛ فإنه لا شك إن الإخراءات الأخيرة قد ليك 


بعية كانوا على 


يف تم ١‏ 


بضرية قاسية 'للنظمات الإرهاب 

آنا ملإحظاتنا على ,التقرين فايززها 

.١‏ تعطي الأسماء التي ذكرها التقرير مؤشراً قنوياً على الدور 
الحاسم الذي لعبه الإسلاميون في قيادة الثورة في منطقة القدس, حيث 
كان للشيوخ العلماء الدور القيادي البارز في تنظيم الثورة وقيادتها 

”. من الواضح أن المجلس الإسلامي الأعلى الذي كان يرأ 
الحاج أمين الحسيني كان معقلاً للعمل الوطنيء ومحضناً لرجاله. حيث 
استفادوا من الجلس في التعبئة الجماهيرية وتنظيم الحركة الجهادية. 
وكان من الواضح أن الحاج أمين نفسه كان يعمل بهدوء ونشاط في 
توجيه هذا العمل وقيادته 

*. استّخدم المستجد الأقصى وحرمه الشريف مركزاً لقيادة الثورة 
وملجأً لقادتها ومخبأ للأسلحة؛ مما يو ومركزيته في 
فكر ى فهم قيادة الثورة. 

#. محمد البرناوي الذي كان له دور بارز في الثورة في منطقة 
القدس. كان شاباً من نيجيرياء البلد الإفريقي المسلم؛ وكان الحارس 
الشخصي للحاج أمين ومرافقه: وقد استمر على حبه ووفائه للحاج 
أمين وظل مرافقاً له حتى وفاة الحاج أمين في يوليوة151 

5. اعترفت الشرطة ضمناً بفشلها في القبض على معظم قادة 
الثورة في القدسء عندما اعترفت بهرب معظمهم: رغم أن القدس كانت 
العامثمة ومنطقة التركن الأمني البريطاتي 

. كُتب التقرير في 5 مايو 21958 أي قبل أن تصل الثورة إلى 
ذروتها في صيف ذلك العام؛ حيث تصاعدت الأنشطة الجهادية بشكل 
هائل. بل وتمكن المجاهدون من احتلال مدينة القدس القديمة في أكتوير 
8 لبضعة أيام مما شكل تحدياً سافراً للسلطات البريطانية.88 
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© إن أي اتفاق يتنازل عن الأرض أو 
ال اد متت 
يعتبر انتحاراً سياسياً 
لأن شعبنا لا يمكن أن 
يقبل بعدم العودة إلى 
وطنه ولا يقبل بالتوطين» فالوطن 


© إاحشان ها [جهام ان يكون التعب 
قد حل بالقيادة الفلسطينية وبالأنظمة 
العربية بحيث أصبحوا على استعداد 
للتضحية بأي شيء. لا لكي يستردوا أي ث 
مغشوش, ولكن لكي ينستريح البعض من صراع القضية ولكي 
يستفيد البعَلَ|ققا ويجناقة االتاولة ومن ملي التاؤلازات المقدائنة 
لإعانتها 


+ لأن المسسدرد 


فهمي هويدي/كاتب ومفكر إسلامي 
© باعتباري كنت من المعارضي لكامب ديفيد الأولى: اتساعل 
عن حقيقة شعور عرفات وباقي طاقمه التفاوضي جين دخلوا 
بالأمس "اسطبل داود" الذي ظل لسنوات رمزاً للعار القومي؛ هل 
أحسوا بما نحسن به الآن من مرارة. 
صلاح الدين حافظررنائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام 
© إن الاتتصار في جنوب لبنان أسقط 
الدعاؤى بأته لا بديل غير بديل التفاوض: 
وأوجد بديلاً موازياً لم يعد أحد يناقش 
استحالته. أو عدم القدرة عليه. وقال إن هذا 
الانتصار أعاد الاعتبار لخط المقاومة وإلى 
مقولة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا با 
منير شفيق/مفكر وكاتب فلسطيني 
© إن الفلسطينيين يطالبون بالعودة إلى 
ديارهم التي طردوا منها عام 1544 واللاجئ 
يبقى لاجئأ بالمعنى الوجداني والقانوني حتئى 
لقاغيزواعنوان المخيم أو:نقلوه:إلئ دان فخمة, ولا تسقط عته هذه 
الصفة إلا إذا عاد بكامل حقوقه إلى بيته الأصلي, لذلك فإن 
الترحيل أو التوطين أمران مستحيلان 
لمان أبو سته/باحث فلسطيني 
© إن لبنان رد على دعاة "الواقعية" بالمفهوم الإسرائيلي, بقوله 
إن المقاومة هي أكثر وأقوى أثراً من واقعية الخنوع والاستسلام: 
إن ثقافة الجهاد التي تبناها حزب الله وأنصاره كانت أعظم أثراً 
أكثر جدوى وأقوى لاحاً من ثقافة الهزيمة والتيئيس التي ما 


بزح يرددها "وعاظ النخب العربية التي حولت مفهمومي الحرية 
والتضحية والمقاومة إلى مادة يومية للسخرية 
د. محمد صالح ا مسف ر/مفكر وكاتب قطري 
© لو كان لدى المفاوضين العرب والفلسطينيين شيء من 
الخيالء شيء من الحكمة. شيء .من القدرة على إدراك حقائق 
التاريخ لرأوا كم هي ضعيفة هذه الدولة. وكم هي أيلة للسقوط 
لو كان لديهم شيء من الخيال والحكمة والإدراك لما تهالكوا 
أمام ممثلي كيان لا مفر له من التلاشي عاجلاً أو أجلاً 
د. بشير موسى نافع/باحث عزبي في التاريخ الحديث 
© إذا عاد باراك من كامب ديقيد في إهاب الجنزال الذي 
يحمل لائحة ال 'لاءات” كمن يحمل رشاش العوزي» فإن الدولة 
العبرية سوف تكون أنقذت نفسهاء ضد نفسهاء وأما إذا عاد 
باتفاق ما.مع الفلسطينيين فإن الشقاق اليهودي اليهودي 
ف يحتدم أكثر من ذي قبل وسيخيم شبح اقتتال/اغتيال 
الإخوة على رؤوس "الأقلية” مثل 'الْأعاباقةِإويطيِِع مشقفون 
هود إلى كتابة نداءات أستفاثة جديدة 
صبحي حديدي/كاتب وياحث سوري 
© الدرس الأول أن ما حدث في جنوب 
الإسلام يمثل المكون الرئيس في مقاومة 
المشروع الصهيوني؛ وأننا نحتاج إلى 
توسيع دور الإسلام في حياتنا إذا ما 
أردنا تفعيل مقاومة المشروع الصهيوني 
وإن القرآن الذي هو ليس كتاب تعاليم 
وإنما كتاب حياة وحرّكة هو الذي ألهم 
حزب الله روج المقاومة والشهادة 
والبسالة والتتضحية. وقال إن هذه 
الحركة التي يسكبها القرآن في نفوس 
أتباعه هي التي ستكون قاسمة الظهر 
للمشروع الصهيوني 
د. عبد الله النفيسي/مفكر إسلامي كويتي 
© أنا.لا أتصور أن هناك شخصاً في الوطن العربي كله له 
قيمة وضمير يمكن أن يشعر بالرضا عن النفس وهو يعلم أن 
هناك 14 مليون إنسان عربي معرضون للابادة عندنا 
محمد حسنين هيكل/كاتب ومفكر عربي 
© إن الممارسات الغربية بصدد العقويات المفروضة على 
العراق عنصرية ة وتمهد 
لصعود قوة مدمرة جديدة في ضوء حجِم الإذلال الذي يمارس 
على العراقيين أسوة بما في المائتاء بير ود 
الرايخ الثالث.88 
دنيس هاليداي /رمنسق برنامج النقط مقابل الغذاء الستقيل 


ان يؤكد أن 


0 ذه الا 


العدد الثامن - آب ( أغسطس) ١‏ 


في كل عام وفي ذكرى فتح القسطنطينية؛ كان الإسلاميون الأتراك 
يقيمون حفلاً خاصاً وما أن تبدأ الفعاليات حتى يهبط الرجل؛ وكما 
لوكان امبراطوراً بطائرته إلى أرضية الملعب» فيما مئات الآلاف 
يهتفون باسمه. 
هنا (استنبول)» عاصمة الخلافة» وهذا هو الرجل الذي يصب ذكراها (أي 
| ذكرى الخلافة) في آذان الأتراك صبآً يفعل ذلك دون كلل أو ملل منذ عقود. 
ماأن يخرج من الحلبة حتى يعود إليهاء فارساً أكثر قوة وأشد عزيمة؛ ليس له 
في الحياة إلا هذا الهدف» وليس لديه سوى هذا المشروع؛ ولا يداعب خياله سوى 
هذااخلم.. حلم إعادة تركيا إلى دينها وهويتها بعد عقود طويلة من جريمة 
العلمنة والتغريب التي ارتكبها (أتاتورك) وواصلها أتباعه بلا هوادة. 
إنه نجم الد؛ أربكان.. نجم السياسة الأبرز في الساحة التركية 
وعجوزها الذي تجاوز السبعين وما يزال مالئ الدنيا وشاغل الناس. 
في عام 1557 ولأب كان يعمل قاضياً ولد نجم الدين أربكان» 
| ومضى مسرعا في دروب العلم؛ حيث اختار ميدان الهندسة 
| اليكانيكية» وما لبث أن بلغ فيها مرتبة الدكتوراه وهو في 
ا السابعة والعشرين, تنقل بعدها بين الميدان الأكاديمي والعمل 
مع شركة أمانية كبيرة. 
بدأرحاته في السياسة مع حزب الطريق القويم؛ وما لبث أن 
فصل منه ليدخل الانتخابات كمرشح مستقل ويصبح نائباً في 
البرمان عام 1974 
عام1/؟! أسس حزب (النظام الوطني) الذي ما لبث أن جرى 
حله ليؤسس عام 191 حزب (السلامة الوطني) وليدخل الانتخابات 
ويفوز ب 1 من مقاعد البرلمان» أهلته للمشاركة في حكومة 
|ذ ثائبا لرئيس الوزراء في الفترة 15170 - 019177 وفي تلك الفترة اتخذ قرار غزو 
تركيا لقبرص 
عام 114 جاء الانقلاب العسكري الذي أطاح بالديمقراطية؛ ومن ضمن ذلك 
”زب أربكان؛ وادخل الرجل إلى السجن. 
مغ عمودة الديمقسراطية أسس أربكان حزب الرفاه عام 1585 ثم ترأسه عام 
".وف الانتخابات البلدية سجل الحزب انتصارآ باهرا حيث فاز ب 1١‏ بلدية 
“#ابلدبتي استنبول وأنقرة. وبعد ذلك بعام أجريت الانتخابات البرمانية وفيها 
“صل الرفاه على أعلى نسبة بين الاحزاب (4, 59/). 
٠ش‏ حزيران 1947 شكل أربكان حكومة انتلافية مع حزب الطريق القويم 
“نام (تانسو تشيلر) على أساس أن تكون رئاسة الحكومة بالمداورة بينه وبين 
مريقته. 
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وى 


هنا كان الامتحان الأبرز لأربكان» فقد عمل العسكر على ممارسة كل أشال 
الضغوط على الحكومة؛ وعملوا على تحويل اللعبة إلى حرق لأصابع أربكان 
بالسلطة» ويبدو أنهم قد نجحوا في ذلك نسبياً. على رغم الهزة الهائلة التى أحدثها 
وصوله كإسلامي إلى منصب رئاسة الوزراء في تركيا. 1 
لم يمكث أربكان في رئاسة الوزراء سوى عام واحد؛ مرر فيه اتفاقية التعاون 
العسكري الثانية مع إسرائيل» كما صادق على استمرار الأمريكان في استخدام 
قاعدة (انجيرلك) التركية في ضرب المواقع العراقية. ولم يقاوم ضغوط العسكر 
في استمرار مطاردة الحجاب والمتدينيين في الجميش؛ حيث صادق على طرد 
العشرات منهم. بالمقابل حاول أن يمد لتركيا خطوطا مع الدول الإسلامية؛ فرتب 
لقاء للدول الإسلامية الكبرى - فيما عرف بمجموعة الثماني؛ تمهيداً لإنشاء 
سوق إسلامية مشتركة؛ وزار إيران ووقع معها عقد غاز بقيمة ؟؟ مليار 
دولار» وزار ليبيا بعد ذلك. غير أن ذلك كله لم يكن بحجم ما مرره من 
إجراءات أثرت على شعبيته. 
ما يبدو هو أنه كان على أربكان أن يكون مبدأياً أكثر مما فعل 
وأن يقف في وجه العسكرء خصوصا أن الخروج من دار رئاسة 
الوزراء كان حاصلاً على كل الأحوال. 
كل ما فعله أربكان لم يكن حائلآ دون حل حزب (الرفاه) 
وترتيب حكم من المحكمة الدستورية بذلك» مضافاً عليه منع 
الرجل من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات بحجة كلمات 
قالهافي الحملة الانتخابية زعموا أنها تهدد النظام العلماني في 
تركيا!! 
من وراء حجابء قام (أربكان) بتأسيس حزب الفضيلة بزعامة 
تلميذه (رجائي كوتان) المهدد بالحل أيضاً. وفي مطلع الشهر الماضي وبذات 
التهمة الأولى: حكم على أربكان بالمنع من ممارسة السياسة مدى الحياة والسجن 
(مع النفاذ) لمدة عام. 
أربكان» إذاً ذاهب إلى السجن قريباً حسب معظم التقديرات» ولتشهد تركيا 
أحد رؤوساء وزرائها وهو يوضع في السجن بتهمة تافهة؛ وليتأكد العالم أجمع 
أن في تركيا حفنة عسكر يدوسون بأحذيتهم على كل القيم الديمقراطية» 
ويدوسون أيضاآً على تراث تركيا وهويتها. 
أربكان سجينآ أم حرا كان ومايزال يسشر بزمن آخر غير زمن الععسكر 
وتغييب هوية تركياء ويصر على أن إرادة الثم الحية لا بد ستنتصر في النهاية على 
الطغا 
هذا العجوز التركي الرائع» ما زال يقبض على جمر الحلم؛ ويسشر شعبه 
بالخلاص؛ فهل يشهد لحظته المنشودة: أم يترك رايته في يد مريديه ويمضي. 


“الج ع 


لأنهم يعرفون.. حلاوة الموت المعطر بالمطر! 
سا لأنهم لايتقنون.. تسبيح الفجر حين يعانقه 

الرذاذ, وحين تلامسه الطيور! 

لأنهم لايجرؤون على تخيل النهار! 

لأنهم يخفون جلودهم تحت عباءة الأطماع! ولأنهم 
باعوا -حلمهم الكبير بفتات الأمنيات المتواضعة ضاعت 
أسماؤهم في الصفمحات اللمثقلة بالأسماءء وتوارت 
كلماتهم حين اغتالوهاء واشتروا بأثمان أكفهم رايات 


جوفاء! 

لأنهم شياطين أرادت سلب ثورتنا سرها كنا الشهب! 
ولأنهم حطب على أشجارنا الخضراء كنا اللهب! 

لاامكان للصمت في دورنا المنتظرة عرق العائدين» 
هذا هو زمننا! وهذا هو وطننا! في صدورنا قلوب ما 
زالت تنبض» وعلى أكفنا تفجر الغضب! 


فلسطينيون رغم الفرقة والشتاتء دمنا زعتر 
وميرمية؛ وجلودنا قشر البرتقال! قولوا له.. للحائر بين 
أسوار كامب ديفيد.. قولوا له شعبنا ليس للبيع! وخيامنا 
نار فيها ولهب لا يطفئه سوى الرجوع:؛ فلا تساوم! 
شعبنا ليس بضاعة:» وليس للثلنا سوق النخاسة! 

حاصروك بالأسوار وبالدولار! أبعدوا عنك هواء 
البحر وعطر الشهداء, أجلسوك وحدك أمام مرآة 
تحمل إليك خوفك والحذر, تهتز بأنفاسك فتخيفك! 
وتبحث في عتمة عينيك عن وجه تثق به» فيصعب 
عليك أن تثئق حتى بنفسك! كنت تصرخ يا وحدنا! وكنا 
معك! غبار مخيمات الرحيل عن الوطن أدمت عيوننا 
لكنها لم تسلبها بريق الحلم» ظل الوطن آخر الكلمات التي 
ترتسم على الشفاه المرهقة بالظمأء وبقيت رياح العودة 
محملة بأفئدتنا والدمع! فهل تصرخ من كامب ديفيد: 
(أيا وحدي!) هل تفيق من غيبوبة السلام التي أوجعتنا 
وأوجعتك؟! أم ستساوم على ما ليس لك؟! 

حذاريا كل المقنعين من قول نعم! 

حذاريا كل الطامعين بثمن شعبنا والأرض! 

عظامنا صلبة لم تسحقها البنادق» ولم تفتتها قسوة 
العدو لتتكسر بخط قلم! تعلمناها حين عرفنا الله! وقلنا: 


(لا إله إلا الله ولااحياة لعدو الله إلا على ذؤابات 
سيوفنا)! 

سلوا شوارع الخليل عن الحوف في عيون الغفلة! 
سلوها عن فزع الصغار على صدر العتمة! وعن الرجال 
العراة من الرصاص حين يواجهون بصدورهم إجرام 
المستوطنين وخيلائهم برصاصهم ودعم الجنود! سلوا 
عن الصلاة في الحرم الإبراهيمي الباكي هوانه! عن 
السوق وصراخ النسوة! وعن الدم حين يسيل غاضباً 
مثيرا حمية العرب. 

سلوا بيوت الخليل إن كان ممكناً التعايش مع السكين 
حين تمعن في تمزيق الخاصرة! سلوا جبالها الصبورة» 
وسلوا رجالها على ظهورالخيل إن مسهم التعب! 

يا أيها المجاهدين بفتات الصخر! بصدوركم دثروا 
القدسء وبأنفاسكم ظللوها! لصلاتكم كبرت؛ ولوضوئكم 
أمطرت فلا تخذلوها! ويا من زرعت الغربة على 
جلودهم شوكا أنبت في المنفى ورداً قطفه الآخرون! 
وظل الشوك قدر المهجرين والحام. لا ورداً لمن لاوطن له» 
ولا سقفالمن عاش في خيمة! 

الفدس! والعودة! حقنا وكلمتنا التي لايمكن لأحد 
أن ينطق بها نيابة عنا! 

القدس! والعودة! وفلسطين المحجوبة عن أعين 
الغادرين» وصبية يخجلها دفء عينيها حين يبهرها 
ضياء الوطن في وجوه المجاهدين! 

القدس! وذكريات عن دم وموت وقبور جماعية» 
وصراخ ورصاص وامرأة تلهث أمام الخطوات الشرهة! 

العودة! وذل المرافئ حين تتقيأ أحزان المهجرين» 
مخيمات تحمل ذلها جوعاً وصمتاآ! أسلاكاآ وشكوكاً 
وأراض يبتلعها القاع لتظل المرتفعات آمنة! 

يا أبناء الوطن الغاضب كبروا! أسوار كامب ديفيد 
لن تحجب أصواتكم فاخترقوها! واكتبوا للدنيا أغنية 
تظل تغنيها حتى يرث الله أرضكم فلسطينية الوجه! 
عسربية اللسان! فغنوها! غنوا للقدس! وللعودة! 
غنوها!! 2 
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